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ص سسا قار 
5 ه وى الل 7 
٠‏ 3 
آله جكج»ه »4 
1 هه 
0 0 ا 1 


آآ 2 راو ور 


سَاليثُ 
رضم ك تان 


0 


المقدمة 


الحمد لله الذي علّم بالقلم » علَّم الإنسان ما لم يعلم » والصّلاة 
مصابيح الهٌدئ وأئمّة الثّقِئ ٠‏ ومّن تبعهم بإحسان إلئ يوم الدين » 
وبعد : 

فهلذه أسئلة ورد إلى كثيد منها علئ طريق التلفاز » بينما كنت 
أتحدّث في برنامج ( لمساتٌ بيانية في نصوص من التّتزيل ») في قناة 
الشّارقة الفضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة » وورد القسم الآخر 

وقد أجبتٌ عن قسم غير قليل منها عبر البرنامج » وبقي قسم آخر لم 
يتسنّ لي الإجابة عنه . 

وفى هلذا الكتاب » حاولتٌ الإجابة عن مئتى سؤالٍ مما سبق أن 
أجبث غنه » أو لم يقبدة لى ذلك 

وقد ونث موضوعات الأسفلة عار :حمست تناسليا فى المصيحف 
الشّريف في الغالب » ولم يختلف هلذا المنهج إلا نادراً » وذلك فيما أراه 
ألنذكور. الأشيوة: كان يكون دن الموصيوفين إرقاط ناه :وان “كان 


متباعدين فى المصحف ٠‏ وذلك كالسّؤال فى آية النور من سورة النور » 
عن سبب إخبار ربنا عن نفسه بأنه نور السملوات والأرض ٠‏ ولم يخبر 
عن نفسه أنه ضياء » مع أن الضياء أقوئ من النور » والسّؤال في آية من 
سورة الأنبياء عن سبب الإخبار عن التّوراة أنها ضياء وفي مواضع أخرئ 

أما ما لم تكن بينهما علاقة من نوع ما » فرتبته بحسب ما ورد في 
المصحف . وهو الأعم الأغلب . 

وأرجو من القارئ العزيز أن يعذرني إذا كنت عنده غيرٌ مصيب » 
وألا يبخل على بدعوة يسأل الله فيها أن يعطينى أجر أحدٍ المجتهدين » 
وأن يبصّرني بالصَّوابِ . 

أسألٌ الله سبحانه أن يُلهمنا الؤشد ويَمُنَ علينا بالسّداد فى القرل » 
والعمل إنه أكرم مسؤول . وأعظم مسؤول . 

فاضل السَامرَائي 


من سورة البقرة /ا 


قال تعالئ فى سورة البقرة: # ديك الكتت لا ريب يه هُدّى 
للَمْتَقِينَ4 [ البقرة : ؟ ] : 

وقال في سورة لقمان + # تلك ء ايت ت الكني الكو () هدى وَيَحمَةٌ 
لَلْمُحسِنِينَ4 [ لقمان : ؟ 1 


سؤال 
لماذا زاد الوحمة علئئ الهدئ فى آية لقمانَ ؟ 
الجواب 


إن آية البقرة فى المتقين » والمنَّقَى هو الذي يحفظ نفسه . 


وأما آية لقمان ففي المحسنين » والمحسن هو الذي يُحسن إلى 
نفسه »© وإلئ غيره » :تال « وكميو جك لسن اله ه إِلتَكَ » 
[ القصص : 7 ]1 . 

وقال : # وَبِالْوِدَْنِ إِحْسدنا# [ النساء : 75 ] . 


وقال : # إن أَحَسَنم اث حَمَنشمْ اكب © [ الإسراء /ا]. 


أحدهما : الإنعام علئ الغير . 

والنّانني : إحسانٌ في فعله » وذلك إذا علم علماً حسناً » أو عمل 
00000 1 

فلمًا ذكر في آية لقمانَ أنهم محسنون . زاد لهم الوّحمة علئ 
الهدئ . وذلك أنهم زادوا في الوصف علئ المتقين بأن أحسنوا إلئ 
غيرهم » وإلئ أنفسهم . فزاد ألله لهم في الجزاء . 

ثم إن الإحسان إلى الاخرين إنّما هو من الرحمة » فزاد الله لهم 
الوّحمة لما رحموا الاخرين . 


ولم تفتصر هلذه الزّيادة لهم في الدنيا » بل زاد ألله لهم الجزاء في 
الآخرة أيضاً. قال تعالئ : ل #رزِرِنَ لَمْسَها التق وَرصَاءة * 
[ يونس :١5؟].‏ 

فكما زادوا في الدنيا من الخير » زادألله لهم فيه في الدنيا 
والاخرة » والجزاء من جنس العمل . 


يندا ف 


زللق المفردات( حسن ) . 


قال في سورة البقرة: #وَإن كحنم في رَيْبٍ يمالا لبا عأوأ سُورَو 
من ملو وَأَدَعُوأ سْهدَآءَكُم ين دُونٍ أ إن عُشْرَ صَدِوينَ )دن لم تلوأ وآّن 
تَفْمَلُوأْ هتما ألثَارَ أل وَفُودُهَا ألتّاش وَلطْجَارَهُ أَعدّتْ لِلْكَيِرنَ » 
[ افر ملا ]ا 


وقال في سورة يونس 6 0 د ل كأأ شورق مهب دعأ 


ام 


من أسْتَطعثر ين دون لَه إن كنم دقن )بل كَدَوَ ماكر محطوأ يله وَلمَأميم 
97 3 م ل سمه 00 3 للميت ٠‏ 
تأوِمٌ كَدَلِكَ كدب الْدِبنَ م 4 
[ يونس :#8 -9” ]. 


عة 
مرج سس ابر ور 


ادركة فل ارا ِعَشَرٍ سور مُثْلِوء 


0 
6 
ك1 


وقال في سورة هودٍ : 
تيت ولغرا يي لنتلتشر يد وو ل إد فر مكيهة © إل بتاكم 
لك ليوا أَآ أل يلم اله ون لآ إِله إلا ُو مَل أنشر مُشيموت > 
[ هود : ١5-1١‏ ]. 

سؤالٌ 

- لماذا قال في البقرة : # تَأَثوأ يورو ين يِل 4 بذكر «يّن» 


5 يوبا !]كز 


مع الجفل ولم يذكرها في يونس » ولا في هود ؟ 
- لماذا قال فى البقرة : 9 وَأَدْعُوأ سُهَدَآءَكُم من دون أله إن مشر 
له م 7 .- ٠.‏ 3-0 ردس عر م سسا 9 عر 
صَدِِنَ » وقال في يونس وهودٍ : #وَأدْعوأمنِ أَسْتَطعَثم من دون لَه إن كنثم 
صَدِقَِ» ؟ 
- لماذا شدّد التّحذير ذ في البقرة » فقال : # فَإن لَه تعْعَلُوأ وآن 
ا موا قار أن وَودها لاس اف كيه * ولم يقل مثل 
ذلك فى يونس ٠»‏ ولا فى هود ؟ 
- ولماذا قطع بعدم الفعل بعد الشَّرط في البقرة » فقال : #وَلَن 
تَفْعَلُو» ؟ 
الجوابٌ 
١‏ - إن معنئ : ( ائتني بشيء من مثله ) يختلف عن قولك : ( اثتني 
بشيء مثله ) » فإن قولك : ( اثتني بشيء من مثله ) يعني افتراض أن له 
مئْلاً » فتقول : ائتنى بشىء من هلذا المثل . 
يقال * إن لهذا الشىء أمقالاً : 
فتقول : ائتنى بشىء من مثله ؛ أي من هلذه الأمثال . 
أما قولك : ( ائتنى بشىء مثله ) فإنك لا تفترض أن له مثلاً » فقد 
يكون أن له مثلاً » أو لا يكون » فاستحدثٌ أنت مثله » كأن تقول 
لصاحبك : ائتني بشعرٍ مثل هلذا ؛ أي بشعر مماثل له » سواء كان 


من سورة البقرة 1١١‏ 
: سين اك 


وبعد هلذه المقدمة في التفريق بين معنيى ( من مثله ) و( مثله ) 


6. 


نقول : 

: عقوا : «وَإِن كنم في ربب صِنَا رلا عل عبْرئا4 أعمٌ من قوله‎ ١ 
أ يَمُوُونَ لد 4 في يونس وهود ؛ لأن مظنة الافتراء واحد من أمور‎ « 
: الرَيبِةِ . فالريبة قد تكون من مظنة الافتراء » أو غيره » فإنهم قالوا‎ 
عاق نوكسو 1 و سلميقن وما لل الك‎ 

- قوله في البقرة : #مّن مُثْلِهء 8 يحتمل أن يكون من مثل 
القرآن » أو من مثلٍ الرسولٍ » أي من شخص أمميٌ لم يتعلم . 

وهو أعم مما في الايتين في يونس وهود ء فإنهما نصنٌّ في أن 
المطلوب أن يأتوا بمثل القرآن . 

فناسب العمومٌ العمومً » وإن كان المعنئ الأول هو الأظهر . 

؛ - حذف مفعولي 7 تَفَمَلُوأ» و ون تَفَعَلُوا4 مجانسة للإطلاق ‏ 
وإن كان المقصود معلوماً . 

ه ‏ قال في يونس وهود : « م يوون دري 4 فقال : # مَأنوَأ 
سُورَة مَْلِوء © أو : »يعس سور صُثَلِوء مفار: فرك بت # ؛ أي افتروا أنتم كما 
افترئ . 

- لا يحسن بعد قوله : «وَإِن حنم ف رَبْبٍ مِمَا دلا عِلَ عبن أن 
يقال : ( فائتوا بسورة من مثله مفتراة ) من جهتين : 


الأولئ : أنهم لم يقولوا : ( افتراه ) كما في آيتي يونس وهود . 


53 5 10 1 112111000101101 حم بج +3 جس ب ا اش ل ا 4 
والجهة الأخرئ : أنه لا يحسن بعد قوله : من مَثْلِه4 أن يقول : 
( مفتراة ) لأنه افترض أن له مثلاً » فهو إذن ليس مفترّئ . 


» - وعلئ هلذا لا يحسن أن يقال : ( أم يقولون افتراه فائتوا 
لل ا ا 


مرعر - 00 


يقال : «كأوا جور مم4 . 

فإنهم قالوا : ( افتراه ) وإذن ليس له مثلّ . وقوله : ( من مثله ) 
بقتضي أن له مثلاً » وإنما ينبغي أن يقال : ( فاتتوا بسورة مثله ) » أي : 
افتروا أنتم أيضاً . 

4 - لم يقل في البقرة : : ( وادعوا من استطعتم من دون ألله ) لأنه 
افترض أن له مثلاً » ومعنئ ذلك أن هناك من استطاع أن يفعل . إذن 
ذليأتوا ؛ عي سا فمة المسستم ا يه 


فعله هلو لاء . 


٠١‏ - قال : # وَآدْعوأ شهدا 2 من دُونٍ أَشّم 4 أي : ادعوا مَن يشهد 
لكم أن هنذا الكلام مثل هلذا . 
وعلئ هنذا فالآية تقتضى دعاء من استطاعوا » ودعاء الشّهداء : 


فالأوّلون دعاهم بقوله : #مِّن مَغْلِهِء4 ؛ لأنه افترض أن هناك من استطاع 
أن يأتى بمثله . 


من سورة البقرة ١‏ 
20000 22200 جح :5+ سه .. تن تن 8 5 


والشهداء دعاهم للشهادة . 

وهلذا أوسع وأعمٌ فناسب العمومٌ العمومٌ . 

١‏ - ذكر بعد آيةٍ البقرة أن يتقوا النّار التى وقودها الناس 
والحجارة ؛ لأن الذي لا يؤمن بعد إقامة الحجةٍ عليه » ولم يستعمل 
عقله » إنما هو بمنزلة الحجارة فقرن بينهما . 

7 - لما قال في أوّل سورة البقرة : «دَلِكَ الكت لَارِبُ فد » 
ناسب أن يقول : #وَإن كنمف ربب . 

كما ناسب أن يقطع بعدم الاستطاعةٍ علئ الفعل ٠‏ بقوله : # وَلَن 
تَمْعَلُوا* ؛ لأنه ذكر ابتداءٌ أنه لا ريب فيه . 


ساح ص سير بر 


قال تعالئ في سورة البقرة: « وَإِدْ يقْدَحكم من ءال فْرعَون يسومُودَكم 


سو الْعَذَابٍ يُدَححُونَ أناء م وَكَْسَحَيُونَ ضام وَف يكم اك : من ربكم 
عَيليم1# البقرة : 49 ] . 

وقال في سورة الأعرافف [ : © وَإذْأنحِتَكُم ين َال فرَعَورت 
« 0 يقَيَلُونَ ل موف دَلِحكُم 

000 

سؤال 

لماذا قال في آيةٍ البقرة : #8 يدَحَحُونَ 4 وقال في الأعراف : 
« يُمَيَلُوت4 ؟ 

الجوابُ 

إنه قال في الأعراف في قصة موسئ/ » قبل هلذه الآية َكل 
من قوم وِرَعوْنَ تدر مومئ وَهَرْمةُ لِيُفْسِدُوأ في لاض وَيَدَرَكَ وَءَإلهَمَكَ َال سَنْقَيلُ 
مستي يسَآءَهُموَِنَا هم مروت »> [ ] ء فناسب قولٌ فرعونٌ 
فعله , فقد قال : «سَتْمَيْلٌ لهم » فقال : ## يِمَيِلُونَ آنا عاد # وهو 
المناسب » فقد فعل ما قاله وهدّد به . 


من سورة البقرة 6 

هلذا من جهةٍ » ومن جهةٍ أخرئ أن القتل أعم من الذّبح » وأن 
القصة في الأعراف مبنيةٌ علئ العموم والتفصيل في موقف فرعونٌ من بني 
إسرائيل » فإنه لم يرد في سورة البقرة ذكدٌ لفرعون مع بني إسرائيل » 
ولا فتنته لهم إلا هلذه الآية . 

في حين أن القصة في الأعرافي فصَّلت في ذكرٍ الحوادث قبل موسئ 
وبعده » وذكرت فتنة فرعونٌ لبني إسرائيل » وذكرت مجيء موسئ إلئ 
فرعون وتبليغه بالدعوة » وذكرت موقف فرعون من السّحرة وتهديد 
فرعون لبني إسرائيل بالقتل والإذلال والإيذاء ؛ حتئ قالوا لموسئ : 
« أوزِيسَامن كسبل أنتَأِْيَنَاوَينْبَحَدِمَا حِفْتَا4 1١11‏ ] . 

وذكر الآيات التي حلَّت بفرعون وقومه : 9 وَلَمَدَ َحَذْا َالَ وَعَوْنَ 
بأَلسَدِينَ وَتَقْصٍ من آلشّمرَتِ4 1[ ا]. 

وتستمر القصّة في ذكر التفاصيل : 

فناسب العمومٌ في الأعراف العمومَ في اللفظٍ » وهو التقتيل . 

ثم إنه لم يرد في البقرة ذكدٌ لهارون في هلذه القصةٍّء وأما في 
الأعراف ٠‏ فقد ورد ذكره في أكثر من موقفي . منها قول السّحرة : #قَالَوَأ 
َامَنَا برب الْعَلمِينَ )رت مومئ وَهَدرُونَ #4 [ ١ 7١1١‏ ]. 

وورد استخلافه في قومه ٠‏ فقال : #وقَالَ مومى لجيه هدروت 
أخْلْفَن في قو وَأصَلِحَ* 1 ؟؛1١‏ ] . 

فناسب ذلك أيضاً ذكرُ التقتيل » فإن ذكر موسئ وهارون أعمٌ من 
ذكر موسئ وحده » فتناسب العموم العموم . 

ةم كن 


1١75 


آ 0 سه سه مره كر 


لماذا قال في البقرة 0 وَإِدْوَاعَدَنَا مُوسَى أرَبِعِينَ لِلَه» [ البقرة : ١‏ 


7 ا 


يس 1147]؟ 


الجوابُ 


إن السّياق في الأعراف في تفصيل ما حصل في هلذه المواعدة » 
فقد قال : « © وَوَعَدَا ُو تلذيت لله تمتها يصدْرٍ هَحَمَّ ميقت ريده 
200 الى 0 


بيرت لله وَقَالٌَ موس لإّضِه هَدرُورت > لقن في وى وأضلح لاسي سيل 3 
لْمْفْسِدِينَ ( لك وَلَمَا جك موس لِمِيِفَلدِنا وَكلَمَمُ رهم َالَو أري أنظرٌ ليلق حالم 
رت ولكن ا ِل لْجَبلٍ ون أسَمَعرٌ 3 0 فَسَوْقَ رق هلكا تح رمه 


ع 


كيل بحا تح كر يتن سوك وكا داق[ كك بت لك ونا 


موه ل 25 اص لاس ره سه سسا يه 2 0007 ل رج ريسم 
أول الْموْمِنِيتَ يت 9 قَالَ ينمو ال 0 
اذك و نيس الدكينَ ( يتا مف الآلواح من حل تم موعطلة 


5 
2 يزع .. ٠‏ يفار 2-8 20 2 


وتفصيلا له شع فخذها د بمُوو وأ وَأَمْرَ م هَومُكَ يَأْمْدُوا م سأر دان 
َلْعَسِقَِينَ* .]١55- ١:51‏ 


من سورة البقرة 
5 1 هجوبو هس مو خالل كا 3-5-5 


في حين أن السّياق في البقرة كاد م رادار 
جزءاً من آيةٍ ٠»‏ وهي قوله  :‏ وَإِذْ وَعَذَْا موسكخ ربعن ليله ثم أحذْتم الْعِجْلَ من 
بَحْدِوء وَأَنَتُّهْ يمو ت4 5١1‏ ] . 

وبعدها قوله : لام عَقَونا عَدَكُم يِنْ بعد دَلِكَ لَعلَّكُمْ تَفَكُرو 3 8 د 
ءَانَيسَا مود ى الكتب وَالثرةة لك تجنذمة تارذ ال شري يتزمد يعدم ينك 
لمم ألشحكم يفاك الل لَعِجَلَ ... # بل إن ما يخصنٌ المواعدة هو 
قوله : #8 وَإِذْ ع فر لا ار قالع 
لاه . ْ 


ل : « أَوكيكَا 00 
000 عَنْهُمُ لَعَدَابُ وأ لاه بنصر سْصَرُونَ © [ البقرة : 4 
ادم ادا و لذبن كَمَروأ وم 0 َارُ وليك عَلومْ لهأ 
ألم 0 معدت (© حَندنَ فيا ل يحَنَكُ عَنْهمْ الاب ولام طروت »* 


[ البقرة : ١57-151١‏ ]. 
20 0 21 7 2 ا رح سه له مر 
وقال في آل عمران : # أوْلتِك جِرَاؤٌ ن عليهِم لغنّة لله والملكيكة 
00 رك ور سل 7 0 .- - 7 
م ألْسدَابُ و1 هُمَ يرو 4 


زر معط 
والنّاس أَجْمَعِينَ © حَلِيِنَ فا 1 لا يخقف عنهم 
[ آل عمران : /886-41 ] . 

سؤال 
لماذا قال في الاية السادسة والثمانين 0 
:“3 وا هم مرو تطروت *# ؟ 


ولاه ينْصَرُونَ # » وقال 


الجوابٌ 
إن الآية الأولئ إنما هي في سياق القتل والحرب والأسرٍ , 
والأمتارها إنما هم من أوزارٍ الحرب 34 ومّن في هلذه الحال إنما يبتغي 


من سورة البقرة 14 


النصر او لعو قال تعالئ : # وَإِدْ أَحَذْنًا مِيكفَكح لا مَفِكْوْنَ 
د مآء ك دكا تن أَفُسَكْم ين يكرك ثم أفرزثم وَأَنسْرٌ تَمْهَدُونَ (©) ثم نسم 
كؤلا تقئوت أنمْسك وَغْرْجُونَ ريا مِسَكُم تند دِيكرِهِم تَظهَرُونَ عَلنهِم 
اه ادر وَإِن يكم أسترا 0 وَهوٌ 0 


م 
عدو عام 2 3 2111 سه ل جع مسا 10 20 ك3 
غلء تن ٠.‏ . 2 مه مم أكيلى ال 0 
مام لجز ف اله او لم6 كأ اب وَمَا أله 


بعل عَم تَكَمَلُونَ (2) وليك ألَذِنَ أَشْرُوا الْحَيَوة لد 
اتا ب ولاه بصم تُصَرُونَ4 [ 2-84 ] فناسب ذلك ذكر النصر . 

وأما الايتان الأخريان » فقد ذكرتا أن عليهم لعنة ألله والملائكة 
والناس أجمعين . وذكر بعد ذلك أنهم خالدون فيها . لا يخففٌ عنهم 
العذابٌ ولا هم ينظرون . 

واللعنة هي الطّرد والإبعادٌ من رحمة ألله » والمطرودٌ لا يُنظر إليه ؛ 
لديه وتعين::. 

والنظرٌ قل يكون معئاه التأخيرَ والإمهال 34 وقد يكون معناه نظر 
الرحمةٍ . وكلاهما منفى . 

آما "الأول فلانه عطروة كيت بوك ؟ وكيك يالكمية إل ابسن 
الآخر ء فناسب كل تعبير مكانه . 


عا 4د 


قال تعالئ في سورة البقرة: «الَهُمْ في أَلدّيَا خِرْىُ وَلَهُمْ في اليْرَةٍ 
عَدَابُ عَظِيم4 [ البقرة : 114 ] . 

وقال فى سورة المائدة : ## دَلِلَك لَهُمَ حِرَى فى الدَد 
لْآجْرَوَعَدَابٌ عَظِيءٌ 1# المائدة : 78 ] . 

0 5 7 ا صم 
ريق 4 1 الحج : ؟ ] . 

سؤال 

لماذا قدّم الخزي علئ الذّنيا في آي المائدة » فقال : # لهم ْرَئ 
ا 1 0 م 
في لديا * وأخره عنها في آيتي البقرة والحج . فقال : #لَمُ في الدُيا 
جِرية4 ؟ . 

الجوابٌ 

إن الخزي المذكور فى آيةٍ المائدة أظهر للعيان مما فى آيتى البقرة 
والحج . وهو ثابت لايزولء بخلاف ما فى أيتى الححّ والبقرة 3 فإنه 
غير ظاهر ذلك الظهور ولا ثابت ذلك الثبات » فقد قال تعالىا فى آبةٍ 


- 


ا و لخي لخر سرس ص سرس ع سس 
نيا خرى ونذيقم يوم القَيلمةَ عذاب 


من سورة البقرة 5 
يجت اج اح و ا ا سو يج +5 ج سه -- 0000000 55 


المائدة : 00 إِنَّمَا حَرَارَا ألذى روث أله ورسولة ونسَعَونَ م 


ور_- 056 -ذ 


يُمَثَّلوَا أَويْصكلَبوَا أو تْقَطمَ أَتِدِ يهم وَأَرْجُلُهُم مِنْ جِلَفٍ أو يُنمَوَا يرت 


4 آذ هخ[ 


ا 2 وَلهُمَ فى لخر فو عذاب 0 ٠‏ في 


حين قال في البقرة : ط ومن أظكَم متم سد مأك يدكرَيه أسعُمُ وَسَه 
في حرَايهَاً وليك مَا كن لَهُمْ أن يَدَحُنُوه] لا لّا عَابفِيرت لَهُمْ فى ألدَّيا جِرئ 
وَلَهُمَ في ألْآْرَوَ عَدَابُ عَظيم» . 

فقد ذكر عن هاؤلاءٍ أنهم لا يدخلونها إلا خائفين ؛ أي لا يدخلون 
المساجدّ إلا خائفين » فالخوف مقارنٌ للدخول » فإذا انتف الدخول 
انتفئ الخوف . ثم إن الخوف أمرٌ قلبئٌ غير ظاهر للعيان » فالخزي 
موا 


34 جه 


كلب مير 2 لد ف ييل ع سمل ان 00 ل ند ب 
لقم ةَّ عَدَابٌ ل 14-1 ولم , 2 الخزي الذي سيلحقهم في 


و 


الها + 


فالتّقتيل » والتّصليب » ٠‏ وقطع الأيدي والأرجل من خلاف » 
والتّفي من الأرض » أظهر خزياً وأشد عقوبة في الدنيا مما ذكره في 
الايتين الأخريين . فناسب تقديمه فى آيةٍ المائدة . 


ننة لذ فك 


5 


قال تعالئ في سورة البقرة: # وآن رْصَئ عَنك الود ولا ألنصَر حق تَِيِم 
ِلنهُمْ6 1 البقرة : 1٠١‏ ] . 

سؤال 

لماذا قال : « عَم َيّمَ مِلَهُمّ # بإفرادٍ الملةٍ ولم يقل : حتئ تتبع 
ملتيهما ؟ 

ولماذا جاء ب : ( لا ) في قوله : 8 ولا التَصَرَئ» ولم يقل : ( ون 
تَوْضئ عَنكٌ الْيَهُودُ وَالنَضَارَئ ) ؟ 

الجوابٌ 

) الجواب عن السُّوَالٍ الأول أنه لو قال : ( حتئ تتبع ملتيهما‎ - ١ 
لكان المعنئ أن اليهود لا يرضون حتئ تتبع الملتين » وأن التّصارئ‎ 
. لا يرضون حتئ تتبع الملتين » وهلذا غير مرادٍ ولا يصحٌ‎ 

١‏ - أما الجواب عن السّؤال الثاني » فإنه لو قال ذلك من دون 
( لا )أي (١:‏ ولن ترضئ عنك اليهود والنصارئ حتئ تتبع ملتيهما ) كان 
المعنئ أنه لن يرضئ عنك الجميع ؟ حتئا تتبع الملتين . 


من سورة البقرة انا 
_- 5727 ك5 


ولو قال : ( ولن ترضئ عنك اليهود والنصارئ حتئ تتبع ملتهم ) 

الأول : أن الجميع لا يرضون حتئ تتبع ملتهم . 

تمعت 1 أزلق [ذ| اسع مله البوريد ترضيع صف البهوة والتمنا ري + 
وإذا اتبعت ملة النّصارئ » رضيت عنك اليهود والتّصارئ ٠.‏ وهنذا 
المعنئ لا يصخٌ وهو غير مراد . 

والآخر : هو احتمالٌ ما نصّت عليه الآية أي : لن ترضئْ عنك 
اليهودٌ حتئ تتبع ملتهم » ولن ترضئ عنك النّصارئ حت تتّبع ملتهم . 

وما جاء في التعبير القرآني نصّ علئ المعنئ المراد من دون احتمالٍ 


آخرَ . 


3 


قال تعالئ في سورة البقرة : وَأن رَضَئ حنك الود ولا 11 لصا حو َنِم 


د 2 
2001 2 رع سم 
0-4 ف 


وى ع 9 لول مك سرك سرامم ا 
مِلَهَمْ قل إَهُدَى ا لله هو المَدَىْ وَلَينِ أتَبَعْتَ أهواء هم بَعْدَ ألّذِى جَآء ك مِنَ لعل ما أله 
مِنَّ أل مِن وَل وَلاصِير © 1 البقرة : ٠٠١‏ ] . 


وقال في سورة الرعدٍ : # وَكَدَلِكَ أله 52 كمايا ون أبَمْتَ أهواء ه 


0 لامع 


1 


5 
1 


سؤال 


١‏ - لقد قالَ تعالئ في آية البقرة : 8 بَحْدَ الى جَآهُكِنَ ليث رٍ» » وقال 
في آيةٍ الوَعدٍ : # بعد ماجاءك من الْعِل © . 


ٍّ 


#ه 


*" - قال في أيه البقرة : لأمَالَكَ مِنَ أله من و وَلَاضِر © . 

وقال في آية الرَعدٍ : «ما لَك من أله من وي وَلَاوَاقِ » . 

فما سبثُ هلذا الاختلاف ؟ 

الجوانُ 

١‏ - نقول أولاً : إن الفرقٌ بين ( الذي ) و( ما ) مع أن كليهما اس 


من سورة البقرة دنا 


موصولٌ » أن ( الذي ) اسدٌ موصولٌ مختصيٌ فهو مختصيٌ بالمفرد 


المذكر . 
وأن ( مَا ) اسم موصولٌ مشتركٌ يشترك فيه المذكر والمؤنث المفرد 
والمثنئ والجمع . 
وأنه حدد الأهواء في البقرة وعيّنها بقوله : #وَإن رْصَى عَنكَ الود ولا 
ألتصَرَئ حص تيم متم 4 : 


ولم يحددها في الرعد » بل أطلقها » غير أنه قال قبل هلذه الآية : 
وَمِنَ الْخحرَاٍ من * 0 ولم يذكر هنذا البعض . 

فجاء مع ذكر الأهواءِ المخصصةٍ بالاسم الموصول المختصّ وهو 
( الذي ) . 

وجاء مع ذكر الأهواءٍ العامة بالاسم الموصول المشترك وهو 
( ما ). 

ثم إن العلم المذكور في كل من الآيتين مرتبط بالسياق الذي ورد 
فيه » فالمقصود بالعلم في قوله : لا وَلَينِ تبت وام بَند الى لين 
4 في آبة البقرة العلم بدين الإسلام » وهو هدئ لله وهو ما يقابل مل 
اليهودٍ والتصارئ وهو معلومٌ . 

وأما العلم المذكور في آيةٍ الوَعدٍ » فلم يعيّن ولم يحدّد وهو 
ما يقابل « وَينَ لخر من كز يتَصَم 4 فلم يذكر الأحزاب ٠‏ ولم يذكر 
البعض الذي تنكره . 


في العلم المحدّد المعلوم بالاسم الموصول المختص وهو 


” سيليائ وزلة[ككزر 


( الذي ) » وجاء في غير المعين بالاسم الموصول المشترك » وهو( ما ) 
فناسب كل تعبيرٍ موضعه . 

؟" - وأما من ناحية الفاصلةٍ في كل من الايتين ٠‏ فإنه قال في 
البقرة : لأمَالْكَمِنَ أله من وَإِوَلَاضِيرٍ# . 

وقال في الرَعَدٍ : لآم لَك ِنَ لَه من ويوَلَاوَاقٍِ4 . والواقي أعدٌ من 
النصير » فالواقي هو الحافظ » و( وقئ ) معناه : ( حفظ ) . 


والواقي يكون عاقلاً أو غيره » فقد يكون من الجمادات أو غيرها . 
فالسقف واقي » والملابس واقيةٌ » قال تعالئى : «سَرَبيِلَ تَتبحكم الْحَرّ 
وَسَرَيلَ تَقَكر بَأْسَحكُم 4 1 النحل : ]8١‏ . 

وأما النصير فلا يكون إلا عاقلاً قادراً » فجعل العام وهو ( الواقي ) 
مع العام وهو عموم الأهواء » والاسم الموصول المشترك (ما)ء 
وجعل الخاصص مع الأهواء المحددة » والاسم الموصول المختص وهو 
( الذي ) . 

» إن النصيرٌ ينصرٌ صاحبّه علئ الخصم والعدو ويمكنه منه‎ - ٠" 
. وأما الواقي فإنه يحفظه منه وقد لا يتمكن من نصره‎ 

فوجودٌ النصير أتم في النعمة من وجود الواقي ؛ لأنه ينصره » وإذا 
نصره فقد وقاه » وإذا عدم النصير فإنه لا يزال مطلوباً لخصمه . أو 
مهضوماً حقه » حتئ مع وجود ما يحفظه أو من يحفظه . فإن الحافظ قد 
يخفي من يحفظه في مكان لا يعلمه خصمه أو لا يصل إليه . 


فجعل نفي النَّصيرٍ ‏ وهو النعمة الأتم - مع الوزرٍ الأعظم » وهو 


من سورة البقرة 537 
و ب سس 


ترلاجلة السام ليا بهل البهود أو التضارى #وجعل :1 نفي الواقي الذي هو 
دون ذلك ء مع ماهو أقل . وهو كاد ركفن اللحرات بعضن ماأنزل 
إليه . 
م ؛ اه 
فد وقاه » فهو واق ونصير ؟ 

والحق أنه لا تناقض بين القولين » فإن النصير لابد أن يكون عاقلا 
قادراً . والمنصور عليه لابد أن يكون عاقلا قادراً فهو مختصنٌ بذوي 
العلم والقدرة 0 ناصراً ومنصوراً ومنصوراً عليه ( فلا تقول 5 هو نصيره 
من العقرب »؛ أو من الخر أو من البرد » ونيحو ذلك : 

وأما الواقي فهو عامٌ فقد يكون عاقلاً أو غيره وك للكاها دمن 4 
فقد يكون عاقلا أو غيره . 

وما تقيه قد يكون عاقلاً أو غيره » فإنك قد تقي بضاعة من التَّلفٍ . 
وملابسَ من الوسخ » وماءً من القذرٍ ونحو ذلك ٠‏ فلا الواقي » - 
تقيه » ولا ما تقيه منه » يُشترط أن يكون عاقلاً بخلاف التّصير » 
النصرة مختصة بالعقلاء » وليست كذلك الوقاية » فاتضح ما قلناه . 

- ثم إن سياق كل أيةٍ يقتضي فاصلتها التي وردت فيها من جهة 
أخرئ ٠‏ فقد قال في آية البقرة : ون رص عَنكَ الهو ولا التصار حي كييِمَ 
ِلَتم 4 فإذا اتبع ملتهم كان منهم . وأهل الملةٍ ينصرون أتباعهم علئ 
غيرهم من أصحاب الملل الأخرئ ٠‏ فنفئ النصير عنه . 


لتك > ست 2 7 ل يمسي شلك 


وأما آية الوّعدٍ » فلم يذكر فيها ذلك » وإنما قال : # وَمِنَ الْدَحرَانٍ 
مَن يك بَعَضَمٌ © فإذا اتبع أهواءهم في ذلك البعض » فإنه قد لا يقتضي 
النصرة ومحاربة أعدائه ؛ من أجل ذلك البعض الذي قد يكون هيناً . 
وللكن ربما يحفظونه إذا وقع في شدة أو أَمْرِ » مما هو دون الدخول في 
مجابهة عدوه » فنفئ الواقي » فناسب كل تعبير موضعه كما هو ظاهر . 

ه - هنذا ومن الطريفب أن نذكر أن كلمة ( نصير ) وردت في البقرة 
مرتين : مرة في هلذه الآية ومرة في الاية السابعة بعد المئة » ولم ترد في 
سورة الرعد » وأن كلمة ( واقي ) وردت في سورة الرَعدٍ مرتين » مرة في 
هلذه الآية » ومرة في الآية الرّابعة والثلاثين » ولم ترد في البقرة . 
فناسب ذلك من جهة أخرئ . 

5 - هلذا علاوةٌ علئ تناسب فواصل الآياتٍ في كلّ سورة » فآية 
البقرة تناسب فاصلتها راصال الات الى تورات ل انها .مو شل 
« لَلَحِير» ١‏ وط الْكَسِرُوت؟ . ول االْعَليِنَ4 » وفاصلة آيةِ الرعدٍ تناسب 
فواصل الايات التي وردت في سياقها من مثل : # مَنَابٍِ » 
و : #ألححِتب» و : 8« للِْسَابُ4 . فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد 


بحم فنك 


>33 


قال تعالئ في سورة البقرة: « وَمَاجَمَلنَا لبه ألتي كنس عَكتا إلا َعَم 
نيع انول يقن يَنَقَلِبُ عَلّ عَقِبَيَة وإ ن كانت لْكِيرَةَ إل ع َلَذتَ هَدَى اَذ 
[ البقرة : ١57‏ ] . 


000 سر سرحو مم 2 ع 
وقال في ى سورة ة الأنعام 0 وَلكيك تِكَ الَدِينَ اينهم الككب واطكر والدبوة فإن 
2 دي مده 0 0 0 َه 200 وال سا وري سم سا وميحط 
كدر يها عؤلةٍ معد كايا را سوأ يها بمكطيس () ولك الذي ى أله 


و سم برو 


َبهْدَسْهُمُ أَقَسَدِة4 1 الأنعام 14ل .]9١‏ 


وقال في سورة الزمرٍ : #وَالَدِينَ أجَتتُوا 0 0 
1 0 سل رع 


م ارا مير عِبَادٍ © ألَدِنَ يسْتَمِعُوتَ الْقَوَلَ قِتَِعُونَ أحسَكهء أوْلِتِيكَ الَيِينَ 
هَدَنْهُم أله كت ل را 

سؤالٌ 

لماذا قال في آيةٍ البقرة  :‏ إلا 
علئ ( الذين ) من الفعل ( هدئ ) . 

وكذلك في آية الأنعام » فقد قال : < أَْلَيِكَ ادن هَدى أَنَّةُ»ه » ولم 
يقل : ( هداهم ألله ) . 


2 


لَاعَلَ ألَدنَ حَتَى 20 4 ؛» فحذف العائد 


في حين قال في أية الزمر : #أوْلتِيكَ الَدنَ 
زه المسفر هي ) النتصل بالفكل ( هدواة) )؟ 

الجوابٌ 

إن هلذا النوعَ من الحذفب إنما هو من الحذف الكثير في اللغة » 
والفرق بين الذكر والحذف ». أن الذكر يفيد التوكيد كما هو معلومٌ ‏ 
ومعنى ذلك أن قوله : #أوْلَتيِكَ ال ين هَدَدْهُمُ 4 آكدُ من قوله : # الَذِنَ 
هَدَى أَّهُ4 ؛ لأنه صرح بذكر الضمير . 

أما الفرق بين آيةٍ البقرة وآيةٍ الزمرٍ » فإن آية الزمر تقتضي التوكيد 
أكثر من آية البقرة » وذلك أن آية البقرة إنما هي في تحويل القبلةٍ . 

وأما آية الزمرٍ فإنها فيمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه » وهلؤلاء 
علئ درجة كبيرة من الهدئ » فإنهم لا يكتفون باتباع الحسنٍ » وإنما 
يتبعون الأحسن ». ثم إنه جاء معهم بالفاء » فقال : طامبَكَّبمُونَ لحسَكة » 
ولم يأت ب : ( ثم ) » والفاء تدل علا الترتيب والتعقيب » فإنهم بمجرد 
سماع القول يتبعون الأحسن . 

وقال : ( يتبعون ) مضارع ( اتبع ) بتضعيف التاء » وهو علئ وزن 
اقل ١‏ اماك عقي المكالجة في الأقياء + اول كل ررد 
ا ل لوا ليه الداع 
المطلوبة . 


من سورة البقرة ١‏ 
3 يي ا : 

فهداية المذكورين فى الزمر أعلئ وآكد ؛ لأنها تشمل ما ذكره فى آيةٍ 
البقرة وغيره مما يريده ألله . 

ولذا كان التوكيدٌ فى الزمر هو المناسب . 

وأما آية الأنعام فهي في جمع من رسل آله وأنبيائه وفيهم أولو 
العزم » ولا شلك أن هلؤلاء أعلئ من المذكورين في آية الزمر . 

قد تقول : ولماذا إذن لم يذكر الضمير مع فعل الهداية ٠‏ مع أنهم 
أولئ بالتوكيد من غيرهم ؟ 

والجواب : إن ربنا ذكر كل أحوال الهداية مع هلؤلاء الذين ذكرهم 
فى سياق أية الأنعام » واستعمل كل أنواع التّعديةَ لفعل الهداية . 

فقد عدّئ الفعل إلئ المفعول مباشرةً بأسمائهم الظّاهرة , 
فقال : #وَنْوِحَا هَدَيْنَا من َبَلُ وَمِن ذُرِيَِيْوء دَاوِْدَ وَسْلَيْمَنَ بوب 
وَيُوسُقَ... * إلخ . 
أي : ومن ذريته هدينا سليمان وأيوب ويوسف . . . إلخ» ثم عدّئ 
الفعل إلئ ضميرهم أيضاً » فقال : ا وَاجَتيْيسَمُ وَهَدَيكَهُرَ إك صرْطٍ 
مُسَتَّقِيمٍ 4 40/1 ] » فقال : #وَمَدَيَتَهُمٌ # فعدّئ الفعل إل ضميرهم » 


ا بحا 


كما قال : ل أوْلتِكَ ادن هَدَدْهُمُ أنه وزاد علئ ذلك الاجتباء . 
ولم يكتفب بذاك ٠‏ بل قال أيضاً : #8 أُوْلَيِكَ أَلّذِنَ هَدَى أَمَّةُ4 فحذف 
مفعول ( هدئ ) وهو الضَّمير العائد علئ الرسل » فجعل الكلام علئ 


بض 


0 3 232011111 سه يج وعت و2 ويس . 5-7 

صورة المطلق فأطلق المعنئ » إذ يحتمل هلذا التعبير معنيين 

الأول : أولنئك الذين هداهم لله » وهو الأظهرٌ . 

والثانى ,: أولنئك الذين هدئ ألله بهم : 

فصار المعنى' : أولتك الذين هداهم ألله وهدى بهم 2 ولو ذكر 
الصّمير لدلّ علئ معن واحدٍ ٠‏ فاتسع المعنئ بالحذف . 

ولا شك أن هنذا المعنئ أوسع من ذكر الصّمير وأمدح لهم . 

ده ا ل ان ل 


ا و ش 


مويو 5316 وَشْليمنَ وَاَرَ 0 * الع 2 ولم 00 0 بأمرٍ 
معين . 


ر م يه سرع بر أو سه سس سر و سد قر 


ثم ذكر أنه هداهم إلئ صراط مستقيم » فقال : #وَأَجَنِيمَ وهدبتهم 
ِل صرَط مُسْتَّقِيوِ 4 وهلذه هداية أخرى . 

ثم أفاد بالحذف أنه هداهم » وهدئ بهم . 

هلذا من ناحية » ومن ناحية أخرئ ٠‏ أنه أسند فعل الهداية مع 
دراك مرةً إلى ذ 000 فقال 1 ان 
درَيَيهِ داور وَسلء ب # إلخء وقال : : وهديتهم ِل صراط 


7 0 


مه لزه 


من سورة البقرة . 1 
١‏ ا لسهي هيو هص3ده | سييست 


وأسنده مرة أخرئ إل أسمه الجليل وهو أاسمه العَلّم » فقال : 


« أَوْلَيِكَ ألَذِنَ هَدَى أله . 


في حين أسنده في الآيتين الأخريين ن إلئْ اسمه العلم » فزاد الإسناد 
مع الرسل علئ ما في الآيتين الأخريين 
هلذا علاوة علئ ما ذكره م 


ع ينه ا يمس #” 


الآخرين من نحو قوله #رخكاد علا مَصَلْنَاعَلَ الْمَنلْمِينَ» 11 ] . 

وقوله : # وَاجَتبيَتمْ وَهِدَيْتَهُمٌ إل صرْط م مَسَنَقِيِوِ # فزاد الاجتباء علئ 
الهناية + 

وقوله ا لكتب وكل و42 [هم ] . 

وقوله : تمده أفكَيةُ1014 . 

وقد تقول : ألا يحتمل الحذف في أيةٍ البقرة » وهي قوله : ## وَإِن 
كَانتْ لكَِيرَةَ إِلَاعَلَ أَلَذبنَ حَدَى أَمَّةُ4 ما ذكرته فى قوله : 8 أُوْلَيِكَ ألَدنَهَدَى 
أ *# فيكون المعنى : إلا علئ الذين هداهم ألله وهدئ بهم ء فيتسع 
المعنئ » فيكون مَن ذكرهم في البقرة أعلئ ممن ذكرهم في الزمرٍ » نظير 
ما ذكرته في آية الأنعام ؟ 

والجوابٌُ : إن السّياق يأبئ ذلك » فإن هلذه الآية فى تحويل القبلةٍ 
إلئئ الكعبة » بعد أن كانت إلى بيت المقدس » ويكفى فى ذلك أن يتجه 
المسلم إلئ الكعبة في صلاته » وأن يهديه آله للرضا بذلك » سواء كان 


بياذ اكه 


يهدي الآخرين أم لا » وسواء كان عالماً أم لا . 

فمن رضي بذلك واتجه إلئئ القبلة » شملته الآية أيَآّكان » فلا يصحٌ 
تقدير ما ذكرت . 

وقد تقول : ولم لم يحذف الصَّمير في آية الزمر » فيقول : 7 أَوْليِكَ 
الذي هَدَى أذ » لهل الذين هداهم الله وهدئ بهم » فيكون أمدح 
لهلؤلاء » كما فعل في آية الأنعام ؟ 

والجوابٌ : إن ذكر الضَّميرٍ ههنا من رحمة الله بناء ولو حذفه 
لكانت البشرئ لا تنال إلا من هداه ألله وهدئ به » فيكون ممن جمع بين 
الأمرين » ولا تّنال مّن هداه ألله ولم يَهِدٍ به » فَذِكْرٌ الصَّميرٍ أفاد نضا أن 
البشرئ تنال مَن هداه ألله » وأن ذلك كافي لأن تناله بشرئ ريّنا . 


وهلذا من رحمته سبحانه بعباده » والحمد لله رت العالمين 5 


من سورة البقرة 18 


2 م ِِ و ل 2م 4 م مكل دعهة مه 
م إنَّ ألذِينَ كفروا ومانوأ وهم كُمَار ويك عَلنومَ لعنَه أَشِّ 
ا ٍ مرك 0 > حتمر + 0 م 4و3 هو اه 0“ 3 


.] ١ 57-١511 د‎ 

فقال في الآية الأولئ : « أْوْلَيكَ يَلْعَتهُم لَه وَيَلْعئكُم لسوت © 4 

وقال في الايةٍ الثانية : #أوْلَيِكَ عَلَهِمَ َعَنَهُ الله والمَكيْكةَ وَالتّايس 
جْمَعِينَ4 بالصيغة الاسمية » فَلِمّ ذاك ؟ 

والجوابٌ 

إن الآية الأول قيلت فيمن كان لا يزال فى الحياة الدنيا » فجاء 
بالفعل . ( يكتمون ) مضارعاً » وجاء بفعل اللعنة مضارعاً أيضاً » فما 


بي سه جد وزو هس . ا 


داموا يكتمون ما أنزل ألله تصيبهم اللعنة » إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وبيّنوا ٠‏ فأولاتك يتوب ألله عليهم . 

وهلذا هو المناسب لفعلهم . فاللعئة تستمرٌ مادام الكتمان 
مستموًا . 

وأما الآية الثانية فنزلت في الذين ماتوا علئ الكفرٍ » وقد انقطعت 
أعمالهم وثبتوا علئ حالةٍ واحدة » لا يرجئ لهم تبديلٌ ولا تغييد » فجاء 
باللعنة بالصيغة الاسمية للدلالةٍ علئ الثبوت » فناسب كل تعبير مكانه 


الذي ورد فيه . 


وقال تعالئ في سورة البقرة: # يَِكأيّْهَا أل ءَامَنوَا كُلُوا من طيَبتِمَا 


روفحم وَأ ضْكْوأ يه إن كر إِيّاهُ مْبُدُورت4 1[ البقرة : 17/8 ] . 


ررق و 

وقال في سورة النحل : 8 فَكَلُوا مما رَرَفَحَكُم أله حَلَلا طَيِبًا 
وَنفْحكرو أ نِعَمَتٌ أله إن قُسْرٌ إِيَاهُتَحَمُدُونَ» 1 النحل : ]1١5‏ . 

سؤالٌ 

لماذا قال في آية البقرة : #وأشّْكروأ بِنّه» فأمر بالشكر لله » وقال في 
آي النحل : وقح رو ندمَتَ أن قأمر بشكر التّمة ؟ 


الجواتُ 

إن السّياق الذي وردت فيه آية البقرة » إنما هو في الكلام علئ آلله » 
والسياق الذي جاءت لم ' 

فقد قال تعالى في سياق آية | ٌ 
َه أتدَادًا بوم يم تحب الله _ ا 11 1 وى أل كا ا 
يَرَوْنَ الْمَدَاب أن ألْفَوَهَ لَه حَمِيمًا وَأَنَّأ 


وقال قبل الآية : #وَمَكَلُ ألَذِنَ كَمَرُوا كمَتَلٍ الى بَنْعِنُ با لا يسْمَمْ إلا 


إن 


للد )| ا ل سههيجويزنيو+ مدا ا د 
4 عه وَيْدَآء صم بكم عع فَهُمْ لَامْيِلُوْنَ* 1 ”ا )] . 
فالكلام كما ترئ علئ الله » وعلئ ما يدعوه الكفار من الآلهة . 
فناسيه ةا للم يشيكو اللن:» 
وأما آية النحل فهي في سياق النعم 5 فقد قال قبل الآية : # وضرب 


وح لا ودع سه رس سه ص عر 


أنه ملا يَرَيَدٌ كات امه مُطمَينَة يها رذفها رَعَدَا م 0 
يَحكَفرتٌ يانم أل دفي ره ياس الجوع وَالْحَوْفٍ يما كا 
يصتعورت*# .]1١١[‏ 

فذكر القرية التي كفرت بأنعم ألله ٠»‏ فأذاقها ألله لباس الجوع 
والخوف ». فناسب الأمر بشكر النعمةٍ ؛ لثلا يصيبهم ما أصاب مَن 

هنذا إضافة إلى أن كلمة ( النعمة ) وردت فى سورة النحل أكثر مما 
وردت فى سورة البقرة ١‏ فقد وردت فى سورة البقرة ستّ مراتٍ » 
ووردت في النحل تسع مراتٍ » فناسب كل تعبير مكانه من جهةٍ أخرئ . 


من سورة البقرة ميا 


قال تعالئ في سورة البقرة: «( #وَالوللاثُ ُْضِضنَ مسحي امن 
لمن أَاد أن يق اعد وَل الود م ذفن وكنويمن و4 1 البقرة : 788 ] , 

سؤال 

١‏ - لماذا قال : لاوَعَلَ الْولُ ك4 ولم يقل : ( وعلىئ الوالدٍ ) ؟ 

" - ولماذا قال : # #وَآلوَلِدَتُ» بالجمع ٠‏ وقال : #وَعَلَ الْولُود 

م4 بالإفراد ؟ 

* - ولماذا قال : #اوَعَلَ الْوُود لَُ يتن 4 ولم يقل : ( وعلئ 

الوالدات أن يرضعن ) كما قال في الوالد ؟ 

الجوابٌ 

١‏ - بالنسبة إلىئا السُّوالٍ الأول فإنه قال : #وَعَلَ الْولُودِ لم4 دون 
الوالد « للدّلالة علئ أن الأولاد للاباء لا للأمهات . ولهلذا يُتسبون إليهم 
دونهن كأنهن إنما ولدن لهم فقط )"'' . 

) فإنه عبر ب : ( الْوَالِدَاتُ‎ ٠ وأما بالنسبة إلئ السؤال الثاني‎ - ١ 


() فتحالقدير١١/‏ 40؟). 


علئ صيغة الجمع دون المولود له ؛ للكثرة النسبية » فإن الوالدات أكثر 
من الآباء ؛ لأن الأب قد تكون له أكثر من زوجة » وكلهن يلدن والوالد 
واعلى 
“ - وأما بالنسبة إلى السؤال الثالث » فإنه قال : #وَعَلَ لودل 
تمن 4 ولم يقل : ( وعلئ الوالدات أن يرضعن ) لأن الزوج مكلفٌ 
ا والكسوة للزوجات ٠.‏ أما الزوجة فلا يجب عليها أن ترضع 
أولادها ٠‏ وهي غير مكلفةٍ بذلك ٠‏ بل لها أن تمتنع عن إرضاع ولدها , 
فيبحث له والده عن مُرضعةٍ » كما قال تعالئ : 9 وَإن تَعَاسَرتم َاْرْضِعٌ لَه 
أُت» [ الطلاق :5] . 

ولهلذا لم يقل : ( وعلئ الوالدات أن يرضعن ) كما لم يقل 


رد ار روم مس 


( والوالدات ليرضعن ) بلام الأمر ؛ وإنما قال : *9 # وَالْولِدتُ برْضِعَنَ 


م 


من سورة البقرة ١‏ 


قال تعالئ في سورة البقرة : 4# 0000 أ ع العخلواك و علد «َالوسطرة 
ريه اي 


رمم مي مه د ححص ءا .> اج سي سوست ل ته د مر ره ا 
وَقُومُوأ لَه كَِتِينَ © فَإِنْ حِْفْسم وْجَالَا أ ركبانا فَإِذَآ من وَأدْحكروا أله كما 
1 عَلَمَحكُم مَالَمْ كَكُونوأتعْكَموت4 1 البقرة : 784-584 ] . 
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ىل 
سؤال 
لماذا وسّط ريّنا هلذه الآية بين أحداث الطلاق والوفاة » فإن قبلها : 
1 

هه ور 8 بسع : كر هه روع د بير مكدعوم 000 0010 0 
لا جتاح عَلَيْجرَ إن طلقم الِنْسَاء ما لَمْ تَمَسَوهِنٌَ أو تَفْرِصُوأ لهنّ فرِيصَة وَمَيَعُوهنَ على 
94 58 مار حرم َه سس سم عير رط ساك سي جرس 2 هو أ 
لْوْسِع قَدَرَمْ وَحَلَ الْمَقيرٍ هَدَرِمْ ملعا بالْمعرُوفِ حَمًا عل المحَسِنينَ ()) إن طَلْفسمُوهن 


مِن قبِلٍ أن تَمَسُوشنَ [ +7 - 307 ] 1 
وبعدها : # وَالَدِنَ يُتَوَيَ منحكم وَيَدَّرودَ أَرْويجًا . . ]74١184 ٠.‏ ؟ 
الجوابٌ 
١‏ - إن المشكلات بين الزَّوجين قد تؤدي إلئ أن يحيف أحدهما 
علئ الآخر » وينتصر لنفسه ٠‏ فيظلم الآخر . 


3 


وإن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ٠»‏ كما قال ربن'") » فأمرهم 
بذلك ؛ ليرتدعوا » ولثلا يبغي بعضهم علئ بعض . 

؟" ‏ ثم إنه أمرهم بالمحافظة علئ الصلاة ؛ لثلا تشغلهم 
المشكلات العائلية عنها » فيتركوها أو يتهاونوا في أدائها . 

وقد أمرهم بالمحافظةٍ عليها في الوقت الذي هو أشدٌ من ذلك » 
وذلك عند الخوفب ء فقال : طون حِنَشر وَبَالا أو ركبا > ؛ فكيف فيما 
هو دون ذلك ؟ 

وي لحار وراك مير ارود ارات يسبغى ي ألا يشغلهم عنها 


. ) 45 العنكبوت الآية(‎ )١( 


”2 
ههج عزوي وص-د الست 


لاك بعال في اسوذة لجرا لمي سكل ل لوت لْجَمُودِ قَالَ ست ) 
مُبتَيِحكُم بتهسرٍ مم سرب ِنهُ هلِيْسَ مِقٍ ومن لَمْ يَظمَمَهُ ِنَم مو إِلَا مَنِ 
أغْترَكَ مَرْفَكبي و4 [ البقرة 9؟]. 

سؤال 

لماذا قال #7 مَن لم يََمَمَهُ* ولم يقل : ( ومن لم يشربه ) » مع 
أن الكلام علئ الماء ؟ 

الجوابٌ 

يقال : ( طعم ) إذا أكل أو ذاق » والطَّعم الذوق » وهو يكون في 
الطعام والشّراب . 

19 
باتكل ااكخر 
ثم إن « 0000 


. ) انظر : لسان العرب ( طعم‎ )1١( 


ولو قال : ( ومن لم يشربه ) لكان يقتضي أن يجوز تناوله إذا كان 
فى العام 

فلما قال : # ومن لَمَ يَظَعَمَهُ4 تبين أنه لا يجوز تناوله علئ كلّ حال 
إلا قدر المستثنا وهو الغرفة باليد )230 . 


1 ) المفردات( طعم‎ )١( 


من سورة ال عمران 56 


قال تعالئ في آل عمرانَ علئ لسان زكريا 252 » حين بشرته 
م ور م ء لس ل و مح م 


الملائكة بيحيى : # قَالَ رَبَ أَنَّ يَكْونُ بعلم و قد بَلَعَنَ الحكبر وا 0 


هه 


قَالّ كَدَلِلك أنه يَفَمَلٌ ما ك4 [ آل عمران : 4١‏ ] . 


وكا على انان عر عن بترر ديا ] لملائكة بالمسيح : # قَالتَ رب 


وه 6 

_- 
1 
امسا 


أن من لى وذ ول متكت فى جك َال صكدَال 2 د يَخْلَقّ ما 
22 0000-7 /ا4 ]. 
سؤال 
١‏ - لماذا قال زكريًا : # أَذَيَكونُ بعلم » . 
وقالت مريم : 8 أَنَيَكونُ لىواد» . 
- لماذا قال الله مخاطباً زكريًا : # كَذَلك الله يفَمَلْمَايَكَاهُ» . 
وقال مخاطباً مريم : #حدَلِكِ أن يَخْلقٌ ما 4215 . 


فاستعمل ( الفعل ) مع زكريًا » و( الخلق ) مع مريم ؟ 


الجوابٌ 

١‏ - أما بالنّسبة إلئ استعمال الغلام مع زكريًا فهو المناسب ؛ 
أن اش ره مسن ان" تحال 1 1:03 امفيك ومو قر كل إن 
لخر لك لله بُح مصرَمَيكلِصةينَ و4 141 . ويحيئ غلام . 

أما بالنّسبة إلئ استعمال الولدٍ مع مريم » فهو المناسب أيضاً ؛ ذلك 
أن ألله بشرها بكلمة منه اسمه المسيح . قال تعالئ : ١‏ إِدْقَاكَت الْمكتيكة 


سس سرح سرع م ضح ع سرح سه سر 


يمرم إن لَه يُبضَركِ يِكِلِمَةٍ صِنْه أسمه الْمَسبيحُ عسى أبن مَرَيم 4 [ 10 ] . 


والكلمة أعم من الغلام فهي تصحٌ لكل ما أراد ألله أن يكون » قال 
تعال : +« ]تم أقذه: 5 راد ميا أن يفول لم كن يكورك يدن 1403 
والولد أعدٌ من الغلام » فالولد يقال للذكر والأنثئ » والمفرد والجمع » 
قال تعالئ : # إن تَرَنٍ أنأ كل نك مالا وولدًا ()) مَصمَى رق أن يُوْتينِ خَيْرَا هّن 
حَنيك* [ الكهف :9" ١‏ ] . 

فلما بشّرها بالكلمة وهي عامة » سألت بما هو أعدٌ من الغلام وهو 

ألا ترئ في سورة مريمٌ » حين بشرها رسول ربها بالغلام قائلآ : 
* فَالَ نمآ أَنأْمَسُولُ رَيْكِ لأَهَبَ لَك غلم تحكيًا4 [ مريم : ١9‏ ] . 

قالت : #8 أَنَّ بَن ب عُلَدمُ وَلَمْيَمَسَسْن بَشَرُ4 1 مريم : 1٠١‏ » فناسب 
كل تعبير مكانه . 


؟ - وأما قوله مخاطباً زكريًا : ## كَذَلِلكَ الله يَفَعَلُ ما ه43 #* » 


هه 


من سورة آل عمران : ك3 


وقوله مخاطباً مريم : «٠‏ حَدَلِكٍ اميق مَايَكَآدُ4 فهو المناسب أيضاً . 
ذلك أن الفعلَ أيسر من الخلق » فالفعلٌ عام » ألا ترئ أنه قد يقول 
لك قائل : لِم فعلت كذا ؟ ولم تفعل كذا ؟ فتقول : أنا أفعل ما أشاء . 
ولا يصحٌ أن تقول : ( أنا أخلق ما أشاء ) فإنك لا تستطيعٌ ذلك . 
هلذا وإن إيجاد الذريّة من أبوين مهما كان شأنهما » أيسر من 
إيجادها من أمَّ بلا أب . 
فناسب ذكرٌ الفعل الذي هو أيسرُ من الخلق مع زكريا . 
وناسب ذكرٌ الخلق مع مريم التي لم يمسسها بشرٌ . 


- متيلا 7ك 


27 


كال الى في آل عمران: # فَأما ألْذينَ كهروأ فأَعَدِّبهُمَ عدَابًا سَدِيدًا 9 
ديك والكضعة وما نكر قن كفو 3 نزأنا لنت :اضرا ع 


6 وح 


كا اررة ناضلو 
المت لوو ف وله يحب الطَالِمنَ* [ آل عمران : 55 لاه ] . 
سؤالٌ 
لماذا قال في الآية الأولئ : 8 كما الس كرو ملعَدْبْهُمْ * بإسنادٍ 
التعذيب إلئ ضميرٍ المتكلّم » وقال في الآية الثانية 2 اريك 
انوأ وعسمِلُوا الصَنلِْحَنتِ فبوفْيهمَ ل * بإسناد توفية الأجور إلى 
الغائب ولم يقل (١‏ تأوفيقم جره )يرث العلو؛ على تبني ربدي ؟ 


لذن أتبعو 0 ِل يوم لق 
زع رسظية 1 ره 0-0 -- و2 2ه م سلدا سو هو ملاساس 0 00 
ل 0 توأ ة دَبهُمْ دَابَا سََدِيدًا # 


.] 605-56 [ 


6 


من سورة ال عمران : الا عماس وين نينب ا 


فناسب إسنادٌ التعذيب إلئ نفسه » جرياً مع سياق الحديث عن 
النفس . 


5-9 


وأما الآية الثانية » فهي في مقام الالتفات إلئ الغائب ؛ وذلك 
ليكون مدخلا إلئ قوله تعالئ : ل وَأنهُ لَايحِبٌ الَنَ4 فإنه لو لم يلتفت 
لقال : ( وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأوفيهم أجورهم وأنا 
لا أحب الظالمين ) . 


ولم يرد فعل الحبٌ من ألله في القرآن ؛ إثباتاً أو نفياً مسنداً إلى 
ضميرٍ المتكلّمٍ » أي إن الله سبحانه وتعالئ لم يقل في جميع القرآن مخبراً 
عن نفسه بنحو : ( وأنا لا أحب الظالمين أو المعتدين ) أو : ( وأنا أحب 
الصابرين أو المحسنين ) بل يسند ذلك إلئ لفظ الجلالةٍ في الأغلب » أو 
إلى ضميره كأن يقول : ( إنه لا يحب المسرفين ) أو : (إنه لا يحب 
المعتدين ) . 


فالمناسبٌ هو الالتفاتثٌ » وليس الاستمرارٌ بالحديث عن النفس . 


قال تعالئ في آل عمرانَ : # فَن تََلوامَفُونُوا آَشْهدُوِأَاسَْيمُوت » 
[ آل عمران : 54 ] . 


0 


وَاَشْبَدوا أن بَرِىء مما 


8 
4 
0 
2-17 


وقال في سورة هود : 
ررد لإي)ين مون و.# [ هود : ؛ 6 6ه ]. 

سوال 

لماذا قال في آيةٍ آل عمرانَ : « أَسْهدُوأ ينا مُمَلِمُوت #4 فجاء 
اماع ابرض القرفااني ب لاسن نم ور 

الجوابٌ 

إن الباء مقد مُقدرة في قوله تعالى : #وَأشْبَدوأ أن بَرىع* »4 والمصدر 
الخووك وتصرلك عار ار تمان ؟؛ لأن ( شهد ) بهنذا المعنا يتعدّئ 
بالياء © بؤذلك تحو قو له تالا : © إِلامَن شبد بِأَلْحَنّ 4 [ الزخرف : ك8 ]» 


لتر سر | سس اس 


وقوله : #وَمَاسَهِدْمَاآً إِلَايِمَاعلتنَاكة [ رسف ١ ١‏ ]. 


ومعلومٌ أن الذكر أقوئ وآكدٌ من الحذفي . فقوله : « أَسْهَِدُوا يان 


١ .‏ | ١ه‏ 
من سور ل غعمر 0 0 جح معز بو هس 01100 5256 


مُسَلِمُوت4 أقوئ وآكد من قوله : «وَآسْبَدُوَ أن بَرِى* مَعَاضرِكوْن4 
وسياقٌ كل من الآيتين يوضح ذلك . 
قال تعالئ في آل عمرانَ : قل يتاَهْلَ الككب تَمَالوَأ إل مكيمت سَوَامْ 
2 أَلَاسَبْدَ إلَاأنَهَ وَكَامْتْرِكَيوء سَيْكًا وَلَاء يَحَحْد بعص 1 ا 0 
دون أله ون تَوَلوا فَفُولُوأ أشْهحدُ وأبأن كتتيتررت 14 54 ]. 


وقال في سورة هودٍ  :‏ إن تَنولُ إلا ترك بعس ءَالِهيِما بسو قلق أشي 
ل وَانيدوا أن كرىة كا رون () من دونو تيون جِيعا ُ » 
[ 4ه هه ]. 


ومن النَّظرٍ في كلَّ من الموضعين » يتضح أن ما ذكره رسول ألله في 
آل عمران ؛ أكثرُ مما قاله نبينٌ ألله هودٌ في سورة هودٍ . 

فقد قال في آل عمرانٌ : 

. ##االَاسَيدَ دلا اسه‎ - ١ 

ْ 0 2 


07 


537 وك . د با ا ا ل نأك . 


وأما في هودٍ فقد ذكر البراءة من الشرك فقط فقال # أن برف نما 
ترود لزيا من مونو 4 » وهو واحدٌ مما جاء في آل عمران 5 

ثم لو نظرنا فيما جاء عن الشَّركِ في كلّ من الموضعين » لوجدنا أن 

في آل عمرانَ أقوئا وأعم . فقد قال فيها : «اولآا نُمْرِكَ يو سَيعًا 4 
أي : أي شي ءِ كان » وهلذا التعبير يحتمل معنيين ا«الا“تشيرك بناكنيتا فين 


0 


الشرك بولا تسرك يميه من الأشياء : 

في حين قال في هود : © أَنْ بَرى* ماسر ود اين دونه 4 فإنه ذكر 
البراءة مما يشرك قومه . فكان ما في آل عمرانَ أعم وأشمل ؛ لأنه نفئ 
كل أنواع الشَّرِكِ ويدخل فيه ما ذكره في هودٍ . 

فكان ما في آل عمرانَ أقوئ وآكد وأعم . فناسبَ ذكر الباء فيه » 
ولما كان مافي هود جزءاً مما ذكر في آل عمرانَ ناسب الحذف . 
والحذف في نحو هلذا قياس كما هو معلومٌ . 


من سورة آل عمران . 


من المعلوم أن الحجّ عبادة مأمور بها المسلمون » وهي ركنٌ من 
أركان الإسلام » فلماذا قال : #وَلِنَه عَكَ أَلنّاين حِج ألْبَيَتِ» فقال : «عَلَ 
تيس 4 » والناس فيهم الكافرُ والمسلمٌ » ولم يقل : ( علئ المسلمين ) 
أو ( علئ المؤمنين ) كما قال تعالئ في الصّيام : 3 يَنأَيها لدي اما كيب 
0000 ميس سا 0 7 1 2 و 
عَلْحَكُمْ ألصيَامْ كَمَا كيب عَلَ لذت ون قلِحكُمْ 4 [ البقرة : +18 ] » وكما 
5 : 5 2 م سام م سكا سرس سام توم أ ل ص ل سير 
قال في الصَّلاة : 8 إنَّ الصَّلَوْهَ كانت عَلَ الْمُؤمِييت كتنبا مَوْقَونَا # 
[ النساء : ٠١‏ ] فذكر المؤمنين ؟ 

الجوابٌ 

١‏ - قال تعالئ قبل هلذه الآية : 8 إن أَوَلَ بيت وْضِعَ لاس للَذى كه 
مُبَاركا وَهُدى لْعَلَعِينَ 4 [ آل عمران : 45 ] » فذكر أن هلذا البيت إنما وضع 


0 


و 
2 


وقال : # ماركا وَهُدَى لِلْمَلَمِنَ 4 فذكر العالمينَ » فناسب ذلك أيضاً 
أن يدعو العالمين إلئْ حجه . 

وقال : ا ومن كُمَرَ مَِنَّ أله عن عن الْمَلَمِينَ 4 فذكر العالمين أيضاً . 
فناسب ذلك من جهة أخرئ أن يدعو العالمين إلئ حجه . 

" - إن هلذه الفريضة تختلف عن بقيةَ الفرائض ٠»‏ من صلاة وصيام 
وزكاة » فإن هلذه الفرائض مأمورٌ بها الأنبياء السابقون وأتباعهم . 

فقد قال في الصّيام : # يَتأيْها يناما كِب عََحكُمْ ليام كما 

فذكر أن الصّيام كتب علينا كما كتب علئ الذين من قبلنا » فلو 
قال : ( لله علئ الناس أن يصوموا ) لقال أصحابٌ الدّياناتٍ الأخرئ أو 
كثي منهم : نحن نصوم » فنحن قائمون بما أمر ألله به . 

ولو قال : ( ولله علئ الناس إقامة الصلاة ) لقال كثيرٌ من أهل الملل 
من أهل الكتاب وغيرهم : نحن نقيمٌ الصلاة » فإن الصلاةً عبادة مأمورٌ 
بها الأنبياء وأتباعهم . 

قال تعالئ في سيدنا موسئ : 8 وَأَوحِنَا إِلَ مُومئ وَأَخو أن يوا لمم 


-2 


0 


204 


مر موس 2د 02 0 َك 
بعص رَيِيوًا واْجْملوأ وتَحكُم وِسْلَهوَأقيِمُوأ لصَكَرْة4 [ يونس : 407 ] . 
وقال علئ لسان سيدنا إبراهيم : #رَيّنَآ ف سكنت من دَرَسَّقٍ بوَادٍ عير 


و 


فر ين نيف الفط ري لقبتزا الككزة 14 إرراهيع 111 


من سورة ال عمران ٠‏ 22000 5 


ل رم هم 7 ال 0 0 راي رسع و سم اح ل 
١‏ تكد شاع ام ب د ما نذاب بع خف * ون 7) دا 


لماذا قم أولاً من تيفل وجوعي ع غلن من تسرد + فقال + # ايوم 


ع-- 5 روويعر مهء 0 


اع 
جك ١‏ 
١‏ 
5 
سه 
1 
0 
6 
ها 
د 
4 
0 
5 
- 3 
06 
العما 
١‏ ع 
0 
١‏ 
اليا 
تت 
> 
6 
ك2 
لك 


مدي جح تير بارس 
بيصت وجوههمٌ # 


وكان المظنون أن يكون التّفصيل علئ نسق ما بدأ » فيقول أولاً : 
( فأما الذين ابيضت وجوههم ) ويقول بعده : ( وأما الذين اسودت 
وجوههم ) نظير قوله تعالئ في سورة هود : #هِنْهُمَ سفن وَسعِيِدٌ 3 دَأمَا 
لياق رع اهبك 09 1 0 سْهدُوأهَنى الس 


دإرين حَتارين فا [ ١٠١48- ٠١١‏ ]. 


3 ليا والة ]اك 


فإنه لما قال : #مَمِنْهُمَ سَّعَّ وَسَعِيدُ* فقدّم الشَّقي . كان التفصيل 
علئ نسق ذلك ء فقال : 8 كَأنَا اَمَك فقدّم الذين شَّقوا علئ الذين 
سّعدوا » فما الفرق ؟ 


الجوابٌ 


إن التّقديم والتأخير في آل عمرانَ جرئ بحسب القرب والبعدٍ ء 
فمّن كان قريباً قدم القول فيه » ومّن كان بعيداً أخَّر القولٌَ فيه . 

وإيضاح ذلك أن الكلامً كان علئ صنفين من النَّاسِ » أحدهما 
مُخاطب والآخر غائب . ولا شك أن المخاطب أقرب من الغائب » فقدّم 
ما يتعلّق بالمخاطب وأخَّر ما يتعلّق بالغائب . 

وبيان ذلك أن السّياق في آل عمرانَ إنما هو في خطاب المؤمنين . 
فقد خاطبهم بقوله : 8 يَكأيًا ألدِبنَ 'ميوا إن تُطِيهوا مربنا يْنَ لذن أونوأ 
الكنب رو يد موك كي ١ 1 1٠١1‏ 
فيقول : #وَكَيفٌ تَكفرونَ وَأَسْمْ تل عَلَيَكُم ءَايتُ يت أل وَهحكُم رسو 
َي لين امنا اتا لله حقَّ تمَاي- ولا مون إِلاوَأنسُم مُسَلِسُونَ (()) وَأ 0 
ال يسارلا عر 3 م إل كبر ... وَلَاتكروا 
دن موا وَأحْمكتوأ ين بد ما جه أي يأك كْعَذاث عطيئ © بن 
2 د ا و ور لهس د ع عر 


و ان عامء 500000 اء فالمؤمنون هم المُخَاطَبون 
وهم الذين تبيض وجوههم . 


. 5 1 أ ٠.‏ /1 0 
سن ور ل عمران سيج ++ ع#صس.-. . - اا ملستب شه 


ْ . ا . سك تا 7 كوه مم عم 0-7 بور كيم .5 
غائبون » ألا ترئ إلا قوله : #وَأْوْلِيِكَ لم عَدَابٌ عظيك # فأخبر عنهم 
بضمير الغيبة ؟ 

فقدّم القول في المخاطبين كما ذكرناء فقال  :‏ يَوْمَ بَِيَشُ 


وأما الكلام بعل ذللف فإن الذين اسووّث وجوههم ٠»‏ هم 
ا ا 
اين كع بعد ميكح مَدُوفُا 


ست ورور ون* . 
2 - 4 
0000 


1 5 . سح ا سس اسل سي له ساي سل سم 
0 5 بقوله : # َكَرَت بَعَدَ ميك * ٠‏ #هَدُوُوا لْعَدَابَ يما 
ع رسحتارو لس 
كنم دَكْفرونَ : 

وأما الذين ابيضّت وجوههم فهم هنا غائبون . فقد قال فيهم : 
« وَأم أن بيصت وُجُوهْهُحْ فى رَحَمَةِ أله هُمْ دي حَِدُوت4 . 

فأخبر عنهم بضمير الغيبة . 

فقدّم القولّ في المُخَاطْبينَ كما فعل أولاً » فجرئ الكلامٌ على نستي 
واحدٍ في التقديم والتأخيرٍ . 

وأما التقديم والتاخيرٌ في سورة هود كد حرق على نيج راضخ 
أيضاً ٠‏ فإن السّياق فيها في ذكر الأمم الكافرة الذين عصوا عور 
م 0 18 
3 تَقَصُمْ عله ك مها فَآيم وحص د 0 وَمَا ظَلْمَتهُمْ ولب ملعا أل عي 


و2 
ءِ اله 
ص ف 0-4 


ا ا 0 5 


0 3 عَنْهُم الهم الى يَدَعُونَ * من دون أله من د َي لاجآ مم رَيْكَ وَمَا وموم 
وه مه تَِيِبِ # ٠» ] ١٠١١ ٠٠١1‏ فالسّياق فى الأشقياءِ من الناس فقدّم 
الاقف نقال : #[فمنهم سف وسعِيدٌ* . 


وأما التفصيل فيما بعد » فقد جرئ علئ نسق ما ذكر ؛ لأنهم كلهم 


غائبون فهم بمنزلةٍ واحدة » فقد قال : 7# كَأمَ ألَِينَ م حَقأ و 


سَقُوا مَنى أَلثَارِ لهم ذا 


َفِروَسَهِيقٌ * . 

وقال بعدها : 7# # وَأما نا دن سُهدُوأ قَنى لَْنَّةَ خَلِدينَ فا © بخلاف 
ا ا ا 
التفصيل في هود علئ ما أجمل ٠»‏ فلما قال : #هَِنْهُمْ سف وَسَِيدٌ4 فقدّ 
الأشقياء . فضَل الكلام علئ نسق ذلك » فقال : 7 كَآمَا ألرِنَ سَمُوأْ * 


0 © وَأمَاالَدبنَ سْعِدُوا» فكان كل تعبير مناسباً فى سياقه الذي ورد فيه : 


5 0 5 0 
من سوره ال عمران 00 4 


[ آل عمران : /ا5١‏ ] . 


دعم م 1" ع 


وقال في سورة الفتح : َعُولُونَ بِأَلسِنَتهم ما ليس فى فُلوبهم »* 
[ الفتح : 1١١‏ ] . 

سؤالٌ 

لماذا قال في آيةٍ آل عمرانَ : 8 يَفُولُونَ بِأَفوهِهم * ٠‏ وقال في 
الفتح  :‏ يعولُون كته ر» ؟ 

الجوابٌ 

إن الأفواه أعمٌ وأشمل من الألسنةٍ » فإن اللسانَ جزءٌ من الفم » 
والمناسب أنه إذا كان القولٌ كبيراً عظيماً ذُكرت الأفواه » وإذا كان أقل 
ذكرت الألدنة مباسية لكل عالة:! 


ست 


وعلئ هنذا فقوله : # يَقُولُو يأفوكههم » يدل علئ أن القولّ أعظمٌ 
واكتع ولاس كذلك 1 
فإن السّياق في آل عمران إنما هو في المتخلفين عن القتال في 


و 
ع 


احه رهد ذغزا إلى القتال أو الدقع عن المدية."فامتووا فاثلين. + 

« لو ْلَه وِتَالَا لَاسَبَحَتكمْ # ) قال تعالئ 0 

َالَأ لوا في سبيل أله أو أدْهَعواً او و تملع يَسَالَا لَتبستك هد 

يَوْمَيِذٍ أَقَربُ مِنْهُم للإيمكن يفُولُوت مكلت و ل ألم 

يَكْمُونَ 9) الَدْبنَ كَالوأ لمحو وَكَمَدُوأ لز أَملَاعونًا ما يَلُواْ هل فَأدَرمُوا عن 
0 


تله 


في كم الْمَوَتَ تَ إن كد صدقِينَ4 [ 177 ةا ] . 


ومما قيل في معنئ قوله : # لَوْتَكمُ قِصَالَا لَدتَبسَسَكُم4 إننا لا نُحسن 
القتال » ولو كنا نحسن القتال لاتبعناكم . 


وأما المذكوررون في سورة الفتح ٠‏ فهم المتخلّفون عن عمرة 
الخكيية هنو 0 مير إلى الخيرة مع الرسول مُعتلين يكل بالشُّغل » 


م ول 


قال تعالى : ## سيفوا يك 21 َك أ و رح 8 لمات 021017 ا عونا وَأَهَلُونا 
دس ساء داس 0 لاير 


اتكقة تأمشفة ستيه الى فزي فا حت رتيف لكوت الج 
ل 6 | فعا بل كان أله بمَاكَمَلُونَ حَبِينًا 1 1١‏ ] . 

ومن النظر في السّياقين يتبين ما يأتي : 

ع به آل عمرانَ إنما هو في قتال المشركين ؛ 

وأما الموقف في آية الفتح فهو في الذهاب إلى العمرة ٠‏ وليس إلئ 
و ترق أخو انذار ضر لويم 

؟ - إن القول في آيات آل عمرانَ أعظم وأكبر مما في الفتح » فإنهم 


5200101000 


قالوا : # لَوتَعَلَمُ قِسَالَا لان بتكم فهم كانوا مُصرين علئ عدم المشاركة 


من سورة آل عمران 1 
- تس سمه يح اج - 


في القتالٍ » راضين بقعودهم . ولم يكتفوا بذلك بل كانوا يخذّلون 
00 د 


لإخوانهم : # لو أطاعونا ما تلوأ » » فهم لم يندموا » بل كانوا يرون ذلك 
من بعد النظرٍ . 


وأما المُخلفون الذين ذُكروا في سورة الفتح . فإنهم قالوا : 
سه سه كلس ال سا ا اي 17 + 2 3-5 


# سَعَلتَنا أَمْوالنا وَأَهَلُونا فَأسْتَغْفْر لَنا © . 

فاعتذروا عن عدم الذَّهاب إلئ العُمرة بالشّغل » وأنهم طلبوا 
الاستغفارٌ من الرسول كل » فهم أظهروا للرسول كله أنهم مُقصّرون 
وأنهم مذنبون فطلبوا الاستغفار » وأنه كان لهم عذر . 

ولم يُظهر الأولون ذلك ٠‏ بل كانوا راضين بما فعلوا مُحدَّلِين 
لغيرهم . غير نادمين ولا طالبين لمغفرة . 
أن يُذكر فيهم ماهو أكبر وهو الأفواه » وناسب ذكر الألسنةٍ في آيةٍ 


الفتح . 


2 


سيا ولا[ 


ال تعال في سورة النساء: بيد كييك وَيِيصطمْ شل 
يسن من بيك وَيَبْوْب عَليَحُْ وَألَّهُ عَلِيءٌ كيه 2) وَأمَّه رُيِدُ ا 
6 رم مير 


يسك وري لست يَتموة الات لامالا 0 د أنه أن 
د مَك عَسَكُ دَق لاسن صقا 1 النساء ١8-17‏ ]. 


سؤالٌ 
- لماذا رثّب الآية السادسة والعشرين علا هنذا النّحو » 
البيان » ثم الهداية » ثم التوبة ؟ 
- لماذا قدّم لفظ الجلالة علئ الفعل ( يريد ) في الآية السابعةٍ 
- لماذا عدَّئ فعلّ الإرادة باللاّم في الآية السادسةٍ والعشرين . 
وعدّاه بنفسه فى الاية التى بعدها ؟ 
الجوابٌ 
١‏ - بالنسبة إلئ التّقديم والتأخير في الآية الأولئ » فإن هنذا هو 
الترتيب الطبيعي ٠‏ فإنه قدَّم البيان علئ هداية السَّنن ؛ لأن البيان مقدّمٌ 


من سورة النساء 51 
يي ا ا ا اا 


علئ الهداية » فالهداية تكرن بعد البيان » وإلا فإلئ أي شيء يهديه ؟ 


وأما التوبةٌ فهي بعد البيانٍ والهداية » فإنها تكون بعد التقصير في 
الاتباع 2 وارتكاب الذنوب والمعاصى : 


؟ - قُدّم لفظٌ الجلالةٍ علئ الفعل ( يريد ) في الآيةٍ السابعةٍ 
والعشرين لأكثر من سبب . 

منها : أنها بمقابل ما يُريده الذين يتبعون الشّهوات . 

ومنها : أن هلذا التقديم يُفيد الاهتمامٌ والتوكيدَ » والمبالغة في 
إرادة التوبة من الله" . 

ومن جهةٍ أخرئ أن هلذا التقديم يُفيد الحصر » إضافة إلى 
ما تقدَّم » فإن التوبة مُختصة بألله حصراً . فلا يتوب غيره علئ العبدٍ » 
ولا يمكنه ذلك . 

قد تقول : ولِمَّ كان هنذا الموضع موضع تأكيدٍ ومبالغةٍ ؟ 

فنقول : إن ذلك لأكثر من سبب : 


منها : أن التوبة من أله أهم شيءٍ بالنسبة إلئ العبد » ولا يقوم شي*غ 
مقامها ٠‏ فإنه إذا لم يتب ألله علئ العبد هلك 1 


١ 5 500‏ : 2 
ثم إن القياق يدل علئ ذلك » فقد كرّر إرادة التوبة » فقال : 
و 0 ثم قال : أنه بريد أن يسوب ٍِ عَلِتِصكَ # : 


(1) انظر : تفسير البيضاوي ( ٠١9‏ ) » روح المعاني( 5 / 17 ) . 


5 


الس ل مه 


وقال إضافة إل ذلك : ل بريد أله أن يحَيَفَ عَسَكُم © والتوبةٌ من ألله 


وما يدل غلا ذلك أيضا أنه قال + رار م ريد أن يوب عَلَيِحكُمَ # 
بمقابل ما ذكره من إرادة الفجَّارٍ » فقد قال : وَيْرِيدُ ألذرت يتَمِعُونَ 
لد وك أن عبرا ميلا طم 4 


وكان المظنونٌ بمقابل ذلك أن يقول : ( والله يريد أن تستقيموا ) 
مثلاً أو أن تطيعوه » فإن الاستقامة تُقابل الميلَ » وللكنه لم يقلْ ذلك . 
وإنما قال : #وَامَه ريد أن ينوب عَلِيِحَكُمْ 4 فذكر ما هو أخففٌ » ولا شك 
أن ذكر هلذه الإرادة بمقابل ما يريده الذين يتبعون الشَّهواتِ رحمة 


وتحفيفا . 


ثم ذكر أن الإنسان لق ضعيفاً » والضّعيف به حاجة إلئئ 
التشقيفيم 0 | 

الآيات ت في ذكر التوبة » فقد قال : # وَآلَّذَان 

0 0 وك تاك واكك تأخرطراعتهما َ هه حكَانَ 

أب يحسما( ِنَم الَوصَهُ عل أل أذ يَحَمَلْوْتَ السو هق شر يوَبُو رك من 


فانّضحَ أن سياقٌ الآيات وما قبلها إنما هو في التوبةٍ » فاقتضئ ذلك 
الاهتمامَ والمبالغة في إرادة التوبة . 


من سورة النساء 16 


واقتضئ تقديم لفظٍ الجلالةٍ من كلّ وجه . 

قد تقول : لقد اتضح سبب تقديم لفظ الجلالةٍ في قوله : #وَأسّهُ 
رِيِدُ أن يَنُوْبَ عَلَتِحَكُمْ # فلم لم يُقدم الذين يتبعون الشهوات ٠‏ فيقول : 
( والذين .يتبعون الشهوات يريدون أن تميلوا ميلا عظيماً ) حتما يكونث 

فنقول : إن الذين يتبعون الشهوات ليسوا وحدهم الذين يريدونت 
المنافقين 2( وأهل الكتاب والمشركين » وغيرهم ممن يأكلٌ قلبه الحسدٌ 


٠. 


والحقدُ . أو لغير ذلك ؛ كما قال تعالىا : #8 وَدَّ حَدْيرٌ من أهْلٍ 


و- 2 سخ مسر 5 53 7 ا م و 5 ب« اس 
الكنب لو يردوتكم من بَعْدِ إِيِمَادِ : كُثَّارَا حَسَدًا مَنْ عِندٍ أنفّسهم م بَعْدِ ما 


ري 1 مح ل يه ج 5 سل ساي 2ج ساي صايه 0 
ين لَهُمْ لحو * [ البقرة : ٠١9‏ ] . وقال : # لَسَحِدَنَ أشدٌ النّاين علاوة 
قد 

0 ل سر ار 0ح سر و سا رص ج» سار و 5 00 
لَلَذِنَ ءا منوا الْيَهُود واازِرت أَشْرَكوا# [ المائدة : 47 ] . وقال : # وَليريدَرت 
007 00 لل 0030 200 عر سر 
كثيرا مَنْهم مَآ أنزل إِلَيْكَ من رَيِكَ طَعَيدمًا وَكْفْرا © [ المائدة : 38 ] . 

5 5 2 26 1 01170 سس سرف يو جلدم 

وقال فى المنافقين : # # هما لَك فى المنفِقِينَ ؤِبََينِ وأللّه أرَكسهم يما 
210 عم ر< و و سرح سا سهد هه 7 - يا كن 02 ره ٠.‏ 
كسَبوَأ أنَرِيدُونَ أن تدوأ من أضِل الله ومن يِصَللٍ أللَهُ فلن جد لم سبيلد (ن) ودواً 


عد 


لو تَكفْرونَ كما كفروأفتَكوبونَ سو 4 [ النساء : 24-44 ] . 

فذكر أن الذين يتبعون الشّهوات يريدون أن تميلوا ميلاً عظيماً » ولم 
يتقصر ذلك عليهم فلا يُناسب التقديم . 

" - وأما تعدية فعل الإرادة باللام مرة » وبنفسه مرة أخرئ » فإن 
التّعدية باللام تحتمل أمرين : 


5 يلات 1ك 


الأول : أن تكون اللام مزيدةً للتوكيد . وهلذا كثيد في أفعال 
الإرادة » وذلك نحو قوله تعالئ : # إِنَّمَايْرِيدُ لَه يذهب عحكم أ 


-ه 


َس 

هل أَلَيّتِ © [ الأحزاب : 7 ]» وقوله : #أبْرِجْوتَ لِطفوأ ور أله أَفْهِهم * 
[ الصف :8 ]» والآخر : أن تكون اللام للتعليل”'' ؛ أي إرادته لهنذا 
الغرض . 

وكلاهما يدل علئ المبالغةٍ والقوة » وهو آكدٌُ وأقوئ من التعدية 
بنفسه'"' » فالتعبير ( يريد أله ليتوب عليكم ) آكد من : ( يريد ألله أن 
يتوب عليكم ) . 

وقد ذكر آلله الأمرين فإن قوله : # وَيَسُوْب عَلَيَكُمٌ 4 في الآية الأول 
أي في قوله : بريد أنه عبن لك .. . وَينوْب عَلِتَكم 4 معطوفٌ علئ 
إرادة اللام . 

وفي الثانية مفعول به للفعل ( يريد ) . 

فتكون إرادة ألله للتوبة مطلوبة مؤكدةً علئ كل حال » وهلذا يدل 
علئ عظيم رحمة ألله بخلقه . 

ولما كانت الآية الأولئ ذكرت أموراً في غاية الأهمية » منها البيان 
لما يريده ألله » وهداية الخلق لما يريد » ومنها التوبة » جاء بفعل الورادة 
معدّئ باللام . 


. ) ٠١9 ( انظر : تفسير البيضاوي‎ )١( 
. (؟) انظر : كتابنا( معاني النحو )( 7 / 51 ) ومابعدها‎ 


من سورة النساء لا 


ولما كانت الآية التي تليها مندرجة في مطلوب الآية السابقةٍ » وهي 
إرادةٌ التوبة » وليس فيها ما في الآية التي قبلها لم تحت إلئ اللأم . 

وقد تقول : ولِم لم يقدّم لفظ الجلالةٍ في الآية الأولئ فيقول : ( آلله 
يريد ليبين لكم ) ؟ 

فنقول : إن هنذا المواطنّ لا يقتضي التّقديم ؛ لأنه لم يذكر أن جهة 
أخرئ تُريد غير ذلك » ولا هو موطنٌ تعريض بجهة أخرئ تريد غير هلذا 
الأمر » وإنما هو إخبارٌ عن إرادة لله لذلك ؛ بخلاف الآية التي تليها ع 
فإنه ذكر جهة أخرئ تريد غير ما يريده ألله للمؤمنين . 

فلا يناسبٌ التّقدِيمَ في الأية الأولئ . وآلله أعلم . 


قال تعالئ في سورة النَّساءِ: #هَمَن لَمّ يَجَدْ فَصِيَامُ سَهْرَئَنِ 
مُكَنَابِعينِ تَومبَدَ من ألو [ النساء : ؟و]. 


وقال في سورة النَّوبةٍ : « أَلرَ يَمْلموا أن لَه هو يَقَبَلُ ألتَوبَةَ عن عادو 
رع رمعم رم 


وََأْحْد الصَّدَّقَتِ# 1 التوبة : ٠١4‏ ] . 


وقال في سورة الشُورى : 8 وَهوَ أَلَذِى يقْبلُ وبدَ عَنْ عِبَادِوء وَيَعْفُوأْ عن 

أسَّيِكَاتِ4 [:الشورئ : 15 ] . 
سؤال 

لماذا جاء مع التوبةٍ ب : ( من) في آيةٍ النَّساءِ » وجاء معها 
ب : ( عن ) في آيتي التوبة والشُورئ ؟ 

الجوابٌ 

لقد ذكر ( من ) مع التوبة ليُبيّنَ الجهة التي تقبل التوبة » وهو 
( أله ) . 


وذكر معها ( عن ) ليُبيّن طالب التّوبةٍ وهمٌ العبادٌ . 


من سيورة النشاء 18 


فقوله : « يرهن أنلّو4 يعني أن التوبة قَبلّها آله 4 زهو يتوان عل 


من يفعل ذلك 
وقوله : يَقَبَلُ المَوبدَ عن عِبَادٍ و» يعني أنه يقبل التوبة التي تصدر عن 
عباده طالبين لها 


وقيل : إن معناه أنه يتجاوز عنهم » ويعفو عن ذنوبهم التي تابوا 
منها » جاء في « روح المعاني ) ٍ « وتعدية القبول ب : ( عن ) لتضمُّنه 
معنو التّجاوز والعفو أي : يقبل ذلك متجاوزاً عن ذنوبهم التي تابوا 
10 , 


قال تعالئ في سورة النساء : لك أل سِحُونٌ في لعل نه وَالْؤْمِنُونَ 
عط 
و سم 0 صرح سر سر مرتة ره ك1 ررحو صو 2 


ؤْمِبُونَ يما ِل إليك وما 7 ل من شبليك وَالمقِيمِينَ الصَلره هَ وَاَلْمَؤْيوَرَتَ كر 
ومسو دَيأئَه اليو الآجز ولك سَنْؤْتيم جَ لعفل 4 [ النساء : 157 ] . 

سؤالٌ 

لماذا قال : اوَالْييِوِينَ أَلصَلَرْءَ 4 بنصب 8 الْمُقِيِمِينَ * مع أنه 
معطوف على #أَلراسِحْونَ* وهو مرفوع ؟ 

الجوابٌ 
اله والترخ | 

والقطع هنا للمدح 2( وهو مفعول به لفعل محذوفي تقديره ( أمدح ) 


وحسّن القطع أنه ذكر عبادتين ظاهرتين وهما : إقامة الصلاة وإيتاءً 


. انظر : ( معاني النحو )( / 1817 )ومابعدها‎ )١( 


من سورة النساء الا 
الزكاة » والصلاة أهم من إيتاء الزكاة ؛ لأنها فرض عين علئ كل مكلف 
مك ل ا 10 ااي 
فضلها علوا الزكاة » أما الصّفات الأخرئا فهي أمورٌ باط وقلبيةٌ . 


ونظير ذلك قوله تعالى : # لس لين أن ملوأ و هك قِبَلَ الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَعْربٍ لكل لبر مَنْ ءامن بأَلَّهِ وَالْبوْو الآحز وَالْمَكِقِكةٍ والكتب وَالبَينَ وَءَاقَّ 
ألْمَالَ عَلَ عبَهِء دَوى لمر وَالْتَى وَالْمَسَكِينَ وَأبنَ السَّبِيلٍ وَالسَاِلِنَ وَفي 


لاب وَأفَامَ الصَّلَرْة وَءَاقَّ الرَكَوةَ والموفورت هدم م إِذَا عَْهَدُوأ وَاَلصَّدِيرِينَ في 
لبأسَاآءٍ وَالصََاءِ وَحِينَ البأين ولتيِكَ لين م وَأُوْكَتِكَ هم لْمنّقَونَ »* 


فقطع الصابرين لفضلهم » وذلك أنهم صابرون في الفقر» وفي 
المرض 0 وفي القتال » والبأساء هي البؤس والفقر » والضّراء السقم 
والوجع . وحين البأس ؛ أي وقت القتالٍ وجهاد العدو”'' . 

جاء في ( البحر المحيط ) : « انتصب ( والصابرين » علئ المدح . 


ولما كان الصّبر مبدأ الفضائل ‏ ومن وجه ‏ جامعاً للفضائل ؛ إذ 
لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثدٌ بليعٌ » غيّر إعرابه ؛ تنبيهاً علئ هنذا 
المقصد ل" 


2000 انظر : روح المعاني ( 7 / 48 ) » البحر المحيط ( ؟ / 7 ) . 
(؟) البحر المحيط(؟ / /ا) . 


7ن ساق 1 


2 


وجاء في ( روح المعاني ) : « وضرب في اباس اا 
أزلية 4 سب عار الخدح بتعدين :< أخمة أو امد !. 

وغيّر سبكه عمًا قبله ؟ تنبيهاً علئ فضيلة الصبرٍ ومزيته علئ سائر 
الأعمال .حي كانه لسن :من عبس الأول +17 


حمر فك 


000 روح المعاني ( ؟ / 517 ) . 


مت دقر 3 التساء نل 


قال تعالئ في سورة النّساء : : # © انآ أَوَحَينآ إلْكَ كا أو يمآ إل وح 
لين من بدو و مم إلَإِبهِيمَ وَإِسَمَْعِيلَ وَإِسَحَقَ عن وَفْقوب والأشباط 


ا سا ع ل رون 0 ل ل 0 00 رووص 2 
وَعِيسَ وَأَيُوبَ وَيُون وَهَرونَ وَسليْمنَ وَءَاتَينَا داقدد رَيورا 9 رسلا قد 


مَصَصََهمٌ عَلِيَكَ ين قَبْلُ ورسلا ل تضق عَلَيَلكَ وَكُمْ أله موسي 
تحكليمًاة [ النساء : 154-15 ] . 

سؤال 

لماذا خص داود بقوله : # وءاتينا داود رنورا» 

والجوابٌ 

إن أهل الكتاب سألوا سيدنا 0 أنشرلغليهم كتاباً من 
السّماء » قال تعالئ : « يَسسَنْكَ أَهْلُ ألككي أن تُيْرَلَ عَليهِمَ كِتبامَنَ َمل 


04 و 


هقد سَأَلوأْ ومو أ كبر مِن َالِكَ قا لُوأأَرم 0 ' 
فأجابهم رب العزة أن محمداًيَكهِ أوتي مثلما أوتي رسل اللهرالذين 
تؤمنون بهم ٠‏ وتُقرون بنبوتهم » فقال : « ##إئا أَوَحمآ إليْكَ ل لْكَ كا أوحينا 


0 0 سه مج بيو وس 5 060 5 


ِل نوج وَالبَينَ مِنْ بعد وَأَوَحينَآ لك إِبَرهِيمَ * ومن ذكرهم من الأنبياءِ 
الآخرين . 

واتتاه كما آاتنثنا داوه حور وفيك نكرل الكتابٌ علئ داود 
منجما"'؟ ٠»‏ وكذلك نزل علئ محمد كَل . 

فإن مَن ذكرهم من الأنبياء الذين سبق ذكرهم ذكر داود » اشتركوا 
في الوحي :ول يؤتهم كلهم كبا فإن قسنماً متهم لم ينزل عليهم كبا ؛ 
فاشترك معهم محمد يك في الوحي 3 وأوتي كتاباً كما أوتي داود الذي 
تؤمنون به » وأرسله كما أرسل رسلا آخرين قصَّهم عليه » وآخرين لم 

وقد تقول : ولِمَ قال : # ورسلا قد 

والجوابٌُ : إن قسماً ممن ذكرهم في صدر الأنبياءِ أنبياء » وليسوا 
رسلاً مثل إسحاقٌ ويعقوب » فقد أوتي محمد يد مثئلما أوتي أنبياء الله 
ورسله جميعاً . 

. فقد أوحي إليه كالنبيين‎ ١ 

. وأوتي كما أوتي داود‎ - ١ 

روا يان كما ابعل مرف "اللف نط القن ايا ومّن لم 


آ هك 01 1 
7 . ع 7 ا 
7 


و مر 01 


. ) 51/70 انظر : روح المعاني‎ )١( 


من سيويرة الفاء ,32 


؛ - ذكر سبحانه أن الله كلّم موسئ تكليماً , وهلذه خصوصية 
لموسى 222 . 

وأوتي محمدٌ يكلِةِ ما هو أعظم من ذلك » فإن موسئ كلّمه الله على 
الطُورٍ » وأما محمدٌيككْهِ فقد عرج به إلئ السمنوات العلا » إلئْ سدرة 
المنتهئ عندها جنة المأوئ . 

ثم إن موسئ خرّ صعقاً . 

وأما محمد يليه فقد قال ربه فيه : #إما رَاعَ ألْبِصَرٌ وما طق © 
[النجم :1 ]» فأحرئ بكم أن تؤمنوا به » وقد أوتي مثلما أوتي 
زُسل ألله . 

جاء في ( روح المعاني ) في تحقيق المماثلة بين شأنه يك « وبين 
شؤون من يعترفون بنبوته من الأنبياءء ك2 في مطلق الإيحاء » ثم في 
إيتاء الكتاب ٠‏ ثم في الإرسالٍ » فإن قوله سبحانه : 7# #إنَآ أَوَحَينآ 
إِلكَ4 منتظمٌ لمعنئ ( آتيناك ) و( أرسلناك ) فكأنه قيل : إنا أوحينا إليك 
كما أوحينا إلئ فلانٍ وفلانٍ » وآتيناك مثلما آتينا فلاناً » وأرسلناك مثلما 
أزسلنا الرسل الذين قصصناهم وغيرهم » ولا تفاوت بينك وبينهم في 
حقيقةٍ الإيحاء والإرسالٍ » فما للكفرة يسألونك شيئاً لم يُعطه أحدٌ من 
هلؤلاء الؤْسل عليهم الصّلاة والسلام "21 . 


كن يننا فنا 


0010( روح المعاني :(50/ 171). 


آلا 


8 1 ل سس سر لس سه له 0 
قال تعالئ في سورة المائدة : ولا جرِمَتَكُمْ سَنََانُ فوم أن صَدَُوكُمٌ 
عن ألْصَسْجِد نُلْرَا أَنتَمتَُوا4 1 المائدة : ؟] . 


الا | 2 


وقال في السورة نفسها أيضاً : 7 يتأمها الي ءَامَنْوا كونو مود يله 
اه سر ست مل سه ل ساسم ساصه و سا ساس بر سا ررس 2 _- 0 لاه لاخ ددبي 
شُهدَاء بِالْقِسْ وَلَايَجْرِمَيَحَكُمْ سَّنكَانُ قَوْوٍ ع ألا نهر لوأ اعد لُوأهوَ أَقَرَبٌ 
لِلتَّقَوَي» [ المائدة : 8 ] . 

فقال في الآية الأولئ : ولا يجرِمَتَكُمْ سَتَنَانٌ قَوْوٍ ... أن 
تَعْتَدُوأ * » والتقدير : ( علئ أن تعتدوا ) فحذف ( على ) » وقال في 
الآية الثانية : #ولا يَجْرِمَئَِكُمَ سَكَانٌ كَوْوِ ع ألا تَصَرِلُوأ 4 فذكر 
( علئ ) فما الشسبب ؟ 

الجوابٌ 

إن الذّكر يفيد النّكيد فذكر ( علىا ) فى الآية الثانية ؟ لأنها كد 
ذلك أن الأية الأولىا فى حالةٍ وقعت ومضت وهى حالة عارضة » ولك 
الحديسية . 


عل 


من سورة المائدة لاا 
5 20-0 بج ا ل بن اب 


أما الآية الثانية فهي نهي عن حالةٍ مستديمةٍ إلئ يوم القيامة » وهي 
النّي عن عدم العدل . 

ثم إِنَّ الاعتداءَ يدخل في عدم العدل ؛ لأنه اعتداء فدخلت الآية 
الأولئ في الثانية . 

فالثانية أكد وأعم وأشمل ٠»‏ فجاء فيها ب : ( علئ ) وحذفها من 
الأخرئ . 


,2/ 


6 


2210-0 


ومع 


قال تعالىا فى سورة المائدة: «يتاآيبًا الت َامَنْوَا ذا فَمَثُمْ إِلّ 
7 7 3 .ب ضحم ير 2 0 ع ب م 7 مع سم ل 5 0 0 
الصَلوةَ فاعسِلُواً وجومكم وَأيدِيَكم إل المرافق وأمسحوا برءوسكم 
ضع 2 َْ مر« سسا رم 6 
وَأَرْجَلَحَكُمْ إل الْكْعَبَانِ4 [ المائدة 1 


سؤالٌ 

هل يصحّ في اللغةٍ عطف الأرجل علئ الوجوه في الغسل » مع أنه 
قد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبيٌ عن الغسل » وهو المسح 
بالرؤوس ؟ ثم لماذا فعل ذاك ؟ 

الجوابٌ 

لاشكٌ في صححةٍ هنذا العطف في اللغةٍ » وهو كثيدٌ في القرآن 
وغيره » قال تعالئ : « صَسْبْحَنَ الله حِِنَ تسوت وحن فصبحوب 7) وَلَهُ 
لْحَمَدُ ف ألتَمْودت وَالْاَرْضٍ وَعَشياوَحتَ تُظهرُود4 1 الروم : 18-1١‏ ] . 


52 عر .م 


فقد عطف : « وَحِيِنَ تظهرونَ * علئ : # حِينَ تمْسّوت * وبينهما 
متعاطفاتٌ » فقوله : #8 وَلَهُ أَلْحَمّدُ *# معطوفٌ على' قوله : ## مسبحَنَ 
نو » وط وَالْارضٍ» معطوفةٌ علئ « التَصَوت» . 


ماق سنورة الماكدة 74 


اج 2د هس 


ونحو ذلك آية الكرسي . فإن قوله : ل وَلَاوَدُمُ حِمَطهََا» معطوفٌ 
علئ قوله في أول الآية : « ل تَأْعْدُمُ كه ولا 2 4 وَفَكَهَما :متقاطناتة 
مختلفةٌ وهي : # لَب مَائ أَلسَّمْوَتٍ وَمَاف أَلْدَرضْ » ٠‏ وقوله : # يَعَلَمْ ما بَيْنَ 
دنه وَمَاحَلمَهُ 4 + وقوله + ظ ويح كيه السَموات لض 4 » ونحو 
ذلك قوله تعالئ : # يدس اين أن تلوأ وجُو سك فِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَمٍِ وَلككنَ لير 
من ءامن اَلَو لآ وَالْمَكْقِحكةَ وَالْكنب وَالييينَ وَءَاقَ ألْمَالَ عَلَ حُنء وى 


ىر م سل 


لْحُرْق وى وَالْمَسَكينَ وَبنَ ألسَبِيلٍ وَأَلَِِنَ وف الاب عَأَنَامٌ ألصَّلةَ 


وَدَاقَّ يِه [ البقرة : 107 ] » فعطف : # وَأَضَامٌَ آلصََكرةَ * على #ءَامَنَ 
وقال تعالئ في سورة الجن : وأ رِ 

عَدَقَا ١١1‏ ] فعطف هلذه الاية علئ قوله : لكل أو إَِ أنَهُأستَممَ تقر يِنَ 
فعطف الاية السادسة عشرة علىئا الأية الأولئ . 
وفي سورة الأعراف عطف قوله : #وَإِلَ مني أَحَاهُمَ شُمَيِباً * 


و 
م 


[ 5. ] علئا قوله : # لَفَدأَرَسَلْمَا نوْحًا إل قَوْمِه4 51 ] . 

علئ ما بينهما من بُعَدٍ » وذكر قصصاً متعددةًٌ ومتعاطفاتت كثيرةً » 
فإن بينهما سئًّا وعشرين آية » فلا خلافٌ في صحَّةٌ نحو هلذا . 

تقول في الكلام : ( ذهبت إلئ السُّوقٍ فاشتريت من البقالٍ فاكهة 
وخضراوات وبيضاً » ومن البزاز قماشاً وقميصاً » ومن المكتبةٍ كتابين 
ودفتراً » ثم عدت ) فتعطف الفعل ( عدت ) علئ ( ذهبت ) في أول 


8 500 1 ميحج مج وو 2س 1 


العبارة علئ ما بينهما من متعاطفاتتٍ متعددةٍ مختلفة . 
أما لماذا فعل ذلك فى آيةٍ الوضوءٍ » فإن الغرضَّ إرادةٌ الترتيب فى 
الوضوء #أقإنة “نيعب أذاتقون اعمال الوشنوه هرتنة سسب ما ذكزء القران 


الكرت.. 


مين تنورة الفاكدة ١م‏ 


لماذا قال قتعالئ في المائدة: « مَل د لْعَوُو الْتَسِقَيَ » 
[ المائدة : 75 ] » وقال فى السورة نفسها فى الآية [18 ] : # قلا تَأْسَ عَقَ 


الجوابُ 


إن الآية الأولئ قالها ربّنا في قوم موسئ ؛ الذين نكلوا عن قتال 
وت لت ل 0 


الجبارين ٠‏ وقالوا : # ينموموخ إن لن تَدْحْلَهَ] آبْدا ما دَامُوأ مر يها ماد كت أت 
وَرَيلكَ فَقَنَيكك إِنَا مها عدوت )ا فَالَ وب إن لا ميك إلا تيى وض 
وكاس عر سح سم سا ل ساح سار يت 6 ذه سر ل سه يه 


هرف بِبِسَمَا وَبَيَت الْمَوْمِ اَلْمَنسِقِينَ 09 3 قَالّ فَإنَّه ا يد 


2 


| ل سر بي ل 


تقو ف الأرسن تاس 2ن ادرو التسقيت 114 


وقوم موسئ ليسوا كافرين » وإنما هم فاسقون لمخالفة أمرٍ الله في 
القتال » ثم إن هنذا الوصفف مجانسٌ لما وصفهم به موسئ 252 
بقوله : # فَأفْرقٌ بَيْسََاوَبَيَ الْقَوَمِ ألْفَتسِقِينَ» فقال له ريه : # قل تَأْسَعَلَ 
لَْوَِألتيقيت>» . 


وأما الآية الثانية فهي خطابٌ لرسوله محمد يك بخصوص أهل 


يد سوأ لتر لني وج أَِلٌ 0 0 00 
أل كييك غ4 امه : 

وهلؤلاء كافرون » فإنهم ّ يؤمنوا برسول ألله » وقد قال ألله في 
هلذه الآية : : #وَليريدرت ك كنا يَنْيُم مآ أل إِلِيْكَ من رَيَكَ يدا ودرا # 
فذكر أنه يزيدهم ما أنزل إليه طغياناً وكفراً » فقال فيهم # قلا تأس عل 
لْمَو و الْكفْرِنَ» . 


6ت 


كوشورة المافدة لله 


قال تعالئ في سورة المائدة: 3 # وَآتَلُ عَلنْهمَ تبَآ أَبَىَ ادم بِالْحَقٍ د 


0 فعس فشر د اع 4س سد خووية ع مزج 2 1 دهي اس د هس ممق 
قربا قربانا فتقيّل مِنْ أحدهما ولمْ يلقبّل مِنَ الآخر قال لأقئلتك قال إِنما يبل 


لَه مِنَ ألْمَقِينَ* [ المائدة : 50 ] . 
١‏ ش 1 ا م مك سل هه 50-0 سس سس لس ص 
وقال في سورة الأحقاف : 8 أوْلَيِكَ الْذِنَ َعَبّلُ عَنْهْمَ أحْمَنَ ما عمِلُوأ 


سل سه عر ل ل ال لله 


٠ 000 ,‏ 4س ءبعلا 
ونشجاوزعن سَيتاتهم في أصحب الْجنَةٍ #* 1١11‏ ] . 
سؤال 
“بر ولوة 2 ,لاس 5 55 0 
عذدّئ الفعل ( تقبل ) فى أية المائدة ب : ( من ) فقال : # فتفيّل مِنّْ 
أَحَرِهِمَا و ا 2 - 02 


َقَبّلٌ مِنَ الآحَرِ . .. إِنَمَا يمَعَبَلُ ألنّهُ مِنَ الْمنّقِينَ 4 ٠»‏ وعدّى 


الفعلٌ في آيةٍ الأحقافي ب : ( عن ) فقال : « تَمَبَلعَتْهُم4 فما السّبب ؟ 

الجوابٌ 

إن تعددية الفعل ( تقبل ) ب : ( من ) تدل علئ الاهتمام أو العناية 
بالذات أو الجهة التي يتقبل منها . 

وتعديته ب : ( عن ) تدل علئ الاهتمام والعناية بتقيّلٍ العمل الصادر 
عنها » فإذا كانت العناية والاهتمام بالذات أو الجهة التي يتقبل منها عدّاه 


ا ع سه سم 


:8م 


0200 1س سر سر و 


اه 


7 2 -00 : 
سس 0 ن آنتَ آَلسَمِيعٌ اميم 4 
[ البقرة : 11 ] 6 وقوله : #إنٍْ مرت ألك مَا فى بط محرا كتَمَسَلَ مو 4 


0 


أل ماق 82 1 , 


أما إذا كان محط العناية 0 غلرا 0 0 انه بيه يعذيه 


سر لسر ل ل الل 


0 0 1 70 
وحيث عدي الفعل ( تقبل ) ب : ( من ) لم يذكر له مفعولاً » أو هو 
يبنيه للمجهول ؛ مما يدل علئ الاهتمام بالذات أو الجهة التي يتقبل 

منها . 
فإذا عدّاه ب : ( عن ) ذكر العمل كما في الآية المذكورة ٠‏ وهي 
الآية الوحيدةٌ ذ في القرآن الكريم . 
فدلَ علئ أن مناط الاهتمام بالعمل مع تعدية الفعل ب : ( عن ) . 
ومناط الاهتمام بالذات أو الجهة مع تعديته ب : ( من ) ». وألله أعلم . 


من سورة الأنعام 6/ 


قال تعالئ في سورة الأنعام : : 9 وَإن يَمَسَسَكَ أنه بِصُر مَلَاحكَاشْفَ له 
لامر وَ سد عير مهوعَلَ كّ ْو م4 [ الأنعام : 1 ] . 

وقال في سورة يونس : ##وَإِن يَنْسَسَكَ لَه ِصْرٍ مَكَاحكَاسْفَ لَه إِلَاهْوَ 
وَلِنِت يُرِدَكَ يحَير قَلارآدَ لِمَضْلِهُ [ يونس : /ا١٠٠ ‏ ]. 

سؤال 

لماذا اختلف التعقيب 3 حكن ؛ 2 نقال في آية 0-0 :+ #فهوَعلٌ 

الجوابٌ 

إن آية الأنعام في افتراض مسن الخير » فقد قال : #وإن يَمْسََكَ 
يحْيْرِ © » وأما آية يونسسَ فهى فى افتراض إرادة الخير وليس المسنّ » فقد 
قال : ##وَّإِت يُرِدَكَ يحَيرِ # » والإرادة من غير ألله قد لا تتحقق ؛ لأنه قد 
يحول بينها وبين وقوعها حائل ٠‏ وأما إرادته سبحانه فلا راد لها . 


فاختلف التُّعقيبان بحسب ما يقتضيه المقام . 


ألا ترئ أنه لما اتفق الافتراضان في مسسّ الضّر اتفق الجوابان » فقد 
قال فى كل منهما : لقلا كَاسْفَ لَهُه إِلَاهْوَ» ؟ ولما اختلف الافتراضان 


كان الجواب بحسب ما يقتضيه كل افتراض . 


مد اناد 


من سورة الأنعام /ام/ 


قال تعالى في سورة الأنعام 3 وَأكَدَر بد الَذنَ يححَافُونَ أن يحَسَروا إ!: 
لد ل اميل ال ل 1 لافج قَلَّمتمُوْنَ) 1 الأتعام :1ه ] .. 
يها 3 ور ايك الكلايتيم َعِاوَلَهُوًا 
0 لم وَدَصكَرٌ بوه أن يُنْسَلَ نَفْسنْ يما كَسَبَتٌ ليس ا مِن 
1 سَّفِيعٌ 4 [ الأنعام للا]. 


ع6 
كع - 00 


وقال في سورة السَّجدةٍ : # آم نفولُورت أفتر ١‏ بله بل هو الحق من ره 


ار هَوَمامآ أتنهم : من دير من ِكَ لَعَلّهُمَ متدويت (ي) الله لِى حَلقَّ 


سرض كو سه سه سه سسحت سور 22م لز سرس صرحت لله . 00-5 
الْسَمنواتِ والأرض اهما نمست عل العرش مالم من دونه من 
000 0 آذه ص 


و ولَاسفيعَ نا بيده ون* [ السجدة 0 
سؤال 
لماذا قال تعالئ في نعام : لس لهم ين دونو وإ ولا 
سر 0 أنه و4 ولا سَّفِيعٌ * فنفئ 


0-6 
, 4 


سَفِيعٌ 4 . و : 9# لد 0 
بك( لسر ).ب 


ا 1ه اكع الس ص ظس كست سم عر م 1لا و 6 ود 
وقال في اية السَّجِدةَ : #ما لَكم مّن دونو من وك و/ شفِيع # فنفئ 


000 بج بج هس - ١‏ سس يي 00 


ب: (ما). وجاء معهاب: (من)؟ 

الجوابُ 

إن النّفي في آيةٍ السّجدة أقوئ منه في آيتي الأنعام ؛ ذلك أن آيتي 
الأنعام من الجمل الفعلية » فهي تناو ا الو ال 
فعل . 

وأما آية السّجدةٍ فهي جملةٌ اسميةٌ منفية ب : ( ما ) » ومعلومٌ أن 
الجملّ الاسمية أقوئ من الفعلية » و( ما ) أقوئ من ( ليس )!© . 

هنذا علاوةٌ علئ المجيءٍ مع ذلك ب : ( من ) الاستغراقية التي تُفيد 
نفي الجنس وثفيد التوكيد مع ذلك ٠‏ فهي تُفيد نفي الولي والشّفيع علئ 
سبيل الاستغراق . 

وأما سبب ذلك - والله أعلم ‏ فإن الكلام في آيتي الأنعام علئ 
أصنافي خاصةٍ من الناس . ْ 

فإن الإنذار في الأيةِ الأولئ للذين يخافون أن يحشروا إلئ ربهم على 
هلذه الحالةٍ » وهناك غيرهم كثيرٌ من غير هنذا الصَّنفِ . فإن هناك من 
لا يؤمن أصلاً باليوم الآخر ء ولا يخاف الحشر » وهناك أصنافٌ آخرون 
غير هلؤلاء . 

وأما الآية الثانية فإن التّذكير فيها لنفي مخافةٍ أن تؤخذ بجريرتها 
وتسلم بذنبها وتفضح به » وذكر من حالة هلذا الصّنف بقوله : # أَوْلَيَكَ 


. ومابعدها‎ ) 77" / ١ انظر : معاني النحو(‎ )١( 


8 5-5 8 > + - َّ عات اماه 


من سكم ست 0 7 2006 اس 0 3 0 ّ 
لَِّبنَ أُسِنوايِمَا كُسَبْوالَهُمْ سَرَابُ مَنْحِيمٍ وَعَذَابُ ليها يِمَا كوأ يَكْفْرُونَ # 


لا يخصنٌ صنفاً دون صنفب ولا واحداً دون آخر ء وإنما هو خطابٌ عامٌ 
يعم الجميع » فقد قال : #اللَهُ ألِى حَلَقَ السَمنواتٍ وَالْارْض وما بَدنَهُمَا فى 
سسِنَّة يام تر أستوئ عل اعرش مَالَكمُم من دوز من وَلِيولَاسفِيع ‏ فلم يذكر صفة 
مغينة “ولااضعنا خاما : 


فلما عم ذلك الجميع احتاج إلئ التوكيدٍ ولا شك » فإنه جارٍ في 
العادة أن يكون للشخص ولي واحدّ » أو أن يكون لمجموعةٍ من الناس 
ولئٌّ واحدٌ ؛ أما ألا يكون للخلق جميعاً إلا ولي واحدٌ وليس لأحدٍ منهم 
ولينٌّ غيره » فهلذا يحتاج إلئ التوكيد » فأكده بالجملةٍ الاسميةٍ و( من ) 
الاستغراقية . 


هلذا أمكٌ . 


والأمر الآخر أنه لم يذكر في آيتي الأنعام شيئاً من صفات الله . 
سَّفِيمٌ # . وأعاد الصّمير علئ الربٌ في الايةٍ الأخرئ . فقال : # ليس 
لين د زو وَلِوَلَاسَّفِيعٌ 4 . 

وأما فى آيةٍ السّجدةٍ فذكر له صفات عظيمة » فقال : 8 أَلَّهُ ألَرِى 


0 4. 


0 


7 رصح يي سر سر سر ١‏ سرع سه 0 0 ا 0 رم معرس صطة 
خلق اله ١‏ أتِ وا لأرض وما سنهما فى س سِنَّةَ أَيَامِ ثم استوئ عل العرش * 1[ غ]. 


كن ات | : 
َ سوج و هس - 0 
١ 5‏ دمو مع د رربم 7 مم عر له - ٠‏ لس م 
وقال + “9 يدير الْأمْر م آل ءِ إلى الارض ثم بعري إِلَهِ في بور كان 


تدان العو سكة دَمَمَاتعَدُون4 [ ه]. 
وقال : #دَلِكَ عَم ألمي وَالشّهَددَو الْعَربرٌ ليم © الى أَحسنّ 


هسه بو عر سر سر ل ل له 


َيْء حلمم وَيدَأَسَلقَ لشن من لين 4 [ + ]1 .: 

ويشعمة قن ذكز:صفاته العظيمة وقذرته الى لآ تخد : 

قتابييا للك أنندية كل أنه لنى اللكلى مو دونو رق ومن دون 
رضاه شفيع » وإنما هو الولي الأوحد للخلق أجمعين . 

قد تقول : وللكنه ذكر من صفات المعصيةٍ والضّلالٍ في آيتي الأنعام 
ما لم يذكره في آية السجدة . أفلا يقتضي ذلك توكيد نفي الوليٌ والشفيع 
د . 

والجواب : أن ليس الأمر كما توهمت . بل لقد ذكر في سياق آيةٍ 
السجدة من المعصية والكفر ما لم يذكر في ايتي الأننا 

0 : « وَأَنذِرْ به الَذِينَ بم --5 
ِل 2 ِس لين دونو وَل وَلَاسّفِيعٌ * . 

فلم يذكر لهم معصية » وإنما قال عنهم : إنهم يخافون أن يحشروا 
إلئ ربهم في هنذه الحالٍ » ومعنئ ذلك أنهم مقرُون بالحشر » معترفون 
به » يخافون ربهم ويخافون أن يحشروا » وليس لهم من دون الله ولي 
ولا شفيعٌ » وهلذا ليس معصية ولا ذنباً . 


وأما أن الأنعام الأخرئ فإنه قال فيها : « ودر ليت اذأ ديت 


من سورة الأنعام ١‏ 4 
مه سو بج واإزبو ع هس 0 


سر ادح ور 


لَعِبَاوَلَهوَا4 أي : اتركهم ٠‏ #وَدَكربوء» : أي بالقرآنٍ مخافة أن تؤخذ 
نفس بجريرتها وتجزئ بكسبها . ولم يذكر لها ذنباً » وأما الذين اتخذوا 
دينهم لعباً ولهواً » فأمر بتركهم . 

وأما آية السجدة فإنها في سياق من يتسب إلئ رسول ألله يك الكذبت 
وافتراء القرآن وفيمن ينكر الحشر والمعاد » فقال : ار يشواوب أْترَبةٌ 
بل هو ألْحَنُ من رَيَكَ 4 فسبوا إليه كَل افتراء القرآنِ أي كذبه علئ الله , 
وقال عنهم : « وَهَالوَا لد صَلَلَمَاف الْأرّضٍ أن فى حَلْق جَدِينَ بل هم يلقل ريه 
كرون ١1‏ ] . 

فهم كذبوا الرسول كَيِِ وأنكروا الحشر والمعاد . ولا شك أن هنذا 
أكبر مما ذُكر في آيتي الأنعام » فاقتضيئ السّياق توكيد نفي الوليٌ والشفيع 
من فو الله + وطاعه رياه توعملاه النجية أيف» فافتظنا تر كيك ذلك 
في آيةِ السجدة من كلّ وجه . وألله أعلم . 


بك 


قال تعالئ في سورة الأنعام : # وَتَلِْكَ حجسنا تنه هيد عا رقف 
سنا سه سصء ا ف 


2 فين 07 
نرفع درجلب مَن مشا إنَّ ريلك كيم علي 29 وَوَهَِبَالك إِسحلقٌ وَيَعَهفُوبَ 


و سس عط 0 ون 1ك 


دوب 


حلا هدنا 3 هدسنا من ع ومن دريو دا 
عر ل 20 8 ووو - 7 7 26 
وبوسف ومومو وَهدرون كك جرَى الْمْحَسِيِينَ الام أ وَرَكَرِيًا و وح وعيسئ و إِلِيَاس 

سرضح س صا صما ماو ماه 0 ويك دي دسا لل 


ص من ألصَّدِلحِيتَ 0 وَإِسْمَنِعِيلَ وَالِيسمٌ وَبُوضْسَ وَلْوطًا وَحكلا َضَلْنَا 
لْعَلَِينَ4 [ الأنعام : 85-87 ] . 


سؤال 
ما سدٌ ترتيب الأنبياءِ فى هلذه الأيات ؟ 
الجوابٌ 


ربنا أعلم بسرٌ ترتيب كلامه » وللكن هناك أكثرُ من ظاهرةٍ في ترتيب 
الترتيب » وهو أنه يذكر ثلاثة أنبياء ثم يعود إلئ مّن هو أقدم من 
المذكورين . 


من سورة الأنعام ْ ش 1 وذ 


ثم يذكر ثلاثة أنبياءء آخرين ويعود بعدهم إلئ مَن هو أقدم » وهلذا 

١‏ - فقد ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب . ثم ذكر بعدهم مّن هو 
أقدم منهم جميعاً » وهو نوح 22 . 
هم أقدم منهم وهم : يوسف وموسئ وهارون . 

“" - ثم ذكر بعد ذلك : زكريًا ويحيئ وعيسئ » ثم ذكر بعدهم : 
إلياسَ وهو أقدم منهم . 

5 - ثم ذكر إسماعيل واليسعّ ويونسَ » ثم ذكر بعدهم : لوطأ وهو 

هلذا من ناحيةٍ . 

ومن ناحية أخرئ : إن هناك علاقة ما تربط بين المذكورين ٠‏ إضافة 
إلئ علاقةٍ النبوة التي تجمع بين الجميع ٠‏ وإيضاح ذلك : 

. أن إبراهيم وإسحاقٌ ويعقوبَ تربط بينهم علاقة البنوة‎ - ١ 
. فإسحاق ابن إبراهيم » ويعقوب ابن إسحاق‎ 

" - وأن داود وسليمان تربط بينهما علاقة البنوة والملك » 
فسليمان ابن داود » وكانا ملكين . 

- وأن سليمان وأيوب كلاهما قال ألله تعالئ فيهما : # َعم الْعَبَدُ 
إِنَّههِ أت » [صَ : 10 » أولهما : الغنى الشاكر وهو سليمان . 


4 


وثانيهما : الفقير الصابر » والشّكر والصّبر جماع الإيمانٍ كما قيل » فإن 
الإيمان نصفه صبرٌ ونصفه شكرٌ » وقد جمع بينهما في سورة ( ص ) . 

؟ - أيوب ويوسف : كلاهما أنْعِمَ عليه بعد الابتلاء » وأصابه 
الرخاء بعد الْشَّدة . 

© - يوسف وموسىا : كلاهما رسول » ولم يذكر القرآن بينهما 
م ل ل ا 
يدت فَازْلُمٌ في سك يَمَاجََكُم يود حَهَ إذَا ملك فُلثْرْ أن يبَعسك أَلَّهُ 
بَصَدِو رَسُولً4 1 غائر : 14 . 

5 : 2 0 
5 - موسئ وهارون يجمع بينهما الأخوة والرسالة . 
1 1 5 1 

/ا - زكريا ويحيئ : يجمع بينهما البنوة فيحيئ ابن زكريا . 

4 - يحيئ وعيسئ : كلاهما مستغربٌ الولادة . 

الأول : من أبوين لا ينجبان أحدهما شيحٌ فانٍ » والآخر أمٌّ عافد . 
وعيسئ من أمٌّ بلا أب . 

4ح أن عسو خاتنة السب من ولد إسحاق إذ لسن له أت 

: . : ا 52000 ١‏ 
والمذكورون بعد عيسئ سلسلة أخرئ » ومن ذرية أخرئ ليست من ذرية 
إسحاقٌ » فكان عيسئا الحد الفاصل بين السلسلتين . 


٠‏ - فقد ذكر أن إلياس من ولدٍ إسماعيلَ وليس من ذرية 
إسحاقٌ . 


من سورة الأنعام 0460 
يك سو سحي ما زن وود نه د 


١‏ - وإسماعيلٌ أخو إسحاقٌ . وهو ابن إبراهيم من هاجر عليهم 
السلام . 

ات اليبسع صاحبٌ إلياسَ » وحيث ورد ذكر اليسع في القرآن 3 
يسبقه بذكر إسماعيل . 

٠‏ - يونس ولوطٌ كلاهما ليس من ذرية إبراهيمَ » وكلاهما خرج 
يحمل هم الدعوة إلى ألله . 

فإن يونس خرج مُغاضباً قومه » وظنّ أن لن يضيق الله عليه » فخرج 
يحمل هم الدعوة إلى أله . 

وإن لوطاً خرج مهاجراً إلئ ربه » كما قال تعالئ فيه : ( # فَتَامَنَ لم 
ُوط وَكَالَ إن مهاج إِل رَقِ4 1 العتكبوت : + 

وجمع بينهما في سورة الصّافاتٍ . 

فبدأت زمر الأنبياءِ بالذاهب إلئ ربّه وهو سيدنا إبراهيم ٠‏ #وَكَالَ ِف 
ذَاهِبٌٍ إِلَ رق سَيَبَدِنِ 4 [ الصافات : 98 ] . وختمت بالمهاجر إلى ريّه سيدنا 
لوقك 

قد تقول : لِمَ بدأ بسيدنا إبراهيمَ » ولم يبدأ بسيدنا نوح 292 ؟ 


والجواب : إن الكلام والسياق في سيدنا إبراهيمٍ ٠‏ فإن الآيات تبدأ 


بقوله تعالئ 7 جهو وَإِدْ قَالَّ ل ان "هيم ليه ءاور أمَحَجِدْ ما هه . 


0 َه سو 


وَكَدَِلَكَ ثر: بت اه رك روسن وي لاك شه لل رما 


45 
سه بج ونبو هه -... عضي 


.. لامر نعا قال مدانق كم فلكا نا الكقس رسنال 
ارق ع كة ... 4 . 

ويستمر الكلام علئ سيدنا إبراهيم من الآية ( 74 ) إلئ الاية 
(88 ) ». فكان ذلك هو المناسب . 

وقد أثير سؤالٌ آخدُ في هلذا الشياق : وهو أنه قال تعالئ : « ومن 
بيهم وَدْرَيوحَ وَإِخْوَنوجَ * فلم لم يقل : ( وأزواجهم ) ؟ 

والجواب : إن السياق في ذكر الأنبياء » والنّساءُ لسن كذلك » 
فلا يناسب ذكر الأزواج . 


من سورة الأنعام 


ال ا ل 


في الايات السَّابِقَةٍ وهي قوله تعالئ : وَيَلْكَ حَجَسنا اتيتهآ إرهِيم 


عل فوصفد نرفع رج كن ل إن ريلك كيم عليه () وَوَهَبَنَا هه إِسْحَنقَ 


ل سح غير وح مالس رط 10 ب ع ل 2 


ره 
تيا وَنْوَحَا هَدَيْنًا من قبل ومن ذَرَييَف دَاويدَ و كن 


لوب موك نوس كود يكرك مر النتيوية © كنوب تعس 
كلاس كل ين لدعت )رسفن المع روف ولول ومكة فيننا 
عَلَ الْملَيِينَ4 [ الأنعام : 85-47 ] . 

سؤالٌ 

لماذا ختم الآيات بما ختم» فقال في مجموعةٍ من الأنبياءِ : 
سدس سا يت ممت وس هه هوك مالس 3 مر 
« وكَذِكَ ججرى المْحْسِيِينَ4 » وقال في قسم آخر : « كل مِنَ آلصّدِلِحِيت» ١‏ 
وقال في الآخرين : : «وَكُلا ضَننَاعَلَ الْمَلِيِنَ» ؟ 

الجوابٌ 

إن خاتمة ةَ كل آي مناسبة لمن ذكر فيها من الأنبياه » وان كانت كل 


فقوله تعالى : © وَوَهَسَنًا لم إشححنق تا ا وكا 
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سس بج مب جه 


وس شع يس ل لع سب لس سس بر 


ما وأبوب وبوسف ومو ل وهدرون 


وم يي غير 2 2 


هَدَيْمَا من قبل وَمِن درسي اود و 
كك جرِى تي 4 ذكر فيه إسحاقٌ ويعقوب » وقد أنعم أ عليهما 
باليدانة > قال + #٠‏ كلد هين َنَا » ويعقوبٌ أنعم لله عليه بلقب 
( إسرائيل ) » وقيل ا لا : صفوة ألله » وقيل : عبد ألله ) 
200 
وقيل : رجل الله » وقيل غير ذلك" '' . 
وأنعم عليه بعد فَقّدِ ولده بأنه أعاد إليه ولده » وجعله عزيز مصرّ . 
ورفعه ابنه علئ العرش . وجعل أولاده أنبياء وهم الأسباط » وذريته من 
بعده ينتسبون إليه اعتزازاً به فيقال : ( بنو إسرائيل ) . 
وداود صار قائداً وصار ملكاً » وسليمان ملك » وهب ألله له مُلكاً 
عي لأحد من بعذه » وأيوب أغناه ألله بعد الابتلاءِ 2 وآتاه أهله 
ومثلهم معهم » وآتاه مالا وفيراً » وموسئ وهارون أكرمهما ألله بالرسالةٍ 
الاباك التعيمو انوالنصر علي تزعو الذي أغرعه اله اوبطوده لي ي اليم 
ا 5-0 قوله 0 وَكَذَلِكَ فى 
ا 3 جه 
وأما قوله : # وَرَكْرِيًا ويح وَعِسَئ وَإِلْسَاسَ كل ين أَلصَّدِلِحِيتَ» . فإن 
زكريًا قتل بعد قتل ولده » ويحيئ قتل » وعيسئ أريد قتله فرفعه ألله 


0 


١ 


010 انظر : الكشاف 7١75 /١(‏ )» البحر المحيط ١77 /١١(‏ ). روح المعاني 
(١١1غ/‏ ١غ؟).‏ 
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معناه أنه يجازي المحسنين بالقتل والخوفف ومحاولةٍ القتل . 

وأما إسماعيلٌ واليسعٌ ويونسٌ ولوطّ فقد أكرمهم الله بالرسالة 
والتفضيل علئ عالمي زمانهم » ولم يعطهم ما أعطئ الأولين من الملكِ 
ونحوه . 

ولم يصبهم ما أصاب من ذكرهم بعد الأولين من القتل والخوفف » 
فذكر أنه فضّلهم علئ العالمين » وهو أعلئ وسام . 


كك الدَى هه م 
1 2 


قال تعالئ في سورة الأنعام: # أزْلَيِكَ 


مول ال 
أَقْسَرِة4 [ الأنعام : 9١‏ ] . 


سؤالٌ 

ما هلذه الهاء في ( اقتده ) » وما دلالتها ؟ 

الجواتُ 

هلذه الهاء اسمها هاءٌ السّكت » ويؤتئ بها عند الوقف ٠.‏ وفي مثل 
هلذه المواضع يكون الإتيان بها جائزاً » وقد جاءت هنا لغرض لطيفب . 
فقك جاءت: بعد ذكر عدو “من الأثبياة. متهم :إبزاهيم +- وإسحاق » 
ويعقوب ,٠‏ ونوح » وداود . وسليمان » وأيوب » ويوسف . وموسئ , 
وهارون » وزكريًا » ويحيئ » وعيسئ ٠‏ وغيرهم . 

ثم قال بعد ذلك : 8 أَرْلَيِكَ ألَيِنَ هَدَى أَمَدٌ فِهُدَهُمٌ أَفْتَةٌ 4 
.]9١[‏ 

أي : اقتدِ بهدئ هاؤلاءٍ حصراً » وقِفْ عنده » ولا تطلب هدى في 
غير هداهم . 


من سورة الأنعام ١٠١١‏ 
الل سههجو بيو هسه 6 
أي : اقتدِ بهدئ هلؤلاءٍ حصراً » وقِفْ عنده » ولا تطلب هدى في 
غير هداهم . 
وقدم الجار والمجرور ؟ للدلالة على القصر , وهو من لطيففب 
البيان . 


حصت 


9 


قال تعالئ في سورة ع # يمعْسر بن والانس أل يأ 

يَفْصُونَ عَلََكُمْ ايت وينذ رونك لِقَآء يويك هذا الوأ سهد عل 
ش14 الاسام . ١1٠‏ ]. 

وقال في سورة الزَّمِرٍ : #وَسِيقَ 0 
سك 2 يقال لهم حر 7 00 رَسَلٌ يدم يون 17-6 تت 
رَفَكةَ يورو كم لِصَآ يَومِكُمَ هنذا مر : الا ]. 

سؤالٌ 

لماذا قال في الأنعام : « يَقْصُونَ عَكِيْحَكُمْ يق 4 وقال في الدَّمرِ 
« يلون عَلِيَكْ ابل رَيَكُم 4 ؟ 

الجوابٌ 

إن سورة الأنعام جرئ فيها ذكرٌ قصص الماضين في مواضع كثيرة 
منها ٠‏ وفيها من التحذير ومواضع العبرة ما يكفي للاتعاظ . 

فمن ذلك قوله تعالئ : 7[ بَروَأ كَمَ هلكا من كلهم مِن رن مَكْنَهُمَ في 


من سورة الأنعام * ١١‏ 
ٍ! سج ا سا لد 


م اي هس سل سكن سس مل عد سس سكي هل وس مح وس ب ساي 5 
لْأرْضٍ ما ل تمن لكر وأرسلنا السَّمَه ليم مَدَرَارَا وَجَمَلَا الْأَنْهلرٌ تجرى ين ححَنوَ 
092-1001 ور 021207 57 سح سس ره سل له 
قأهلكتهم يِدَفوْبم وَأَنتَأنا مِنْبَحَدهِمَ قَرنَاءَاخَرنَ4 11 ] . 
29 و 200 سرس اس 7 و ا ل 2< وس ان ٠‏ مار 7 
وقوله : ## وَلَقَدٍ اسبزًِ برَسَلٍ من ضبِلِكَ فَحَاق يا لذت سجْروأ منهم ما 
بعرم رس م لجس ري . ضح هم مغر 0 ا سد 2 ذه 
حكانوأ بو- يسَتَبرِء ود () فل سِيروأ فى الأرضٍ شم أنط روا كيف كات عَلقبَة 
وى سلاس لام 
الْمْكَرْبنَ# .]1١١-١1‏ 
0 ل ع لخ لح لس سس سر و لست ارول ب لع كك هرم 
وقال : # وَلقَدَ كدب رسل من قَبإِكَ فصبرو ا عل ما كبوا وأوذوا حقََ أللهم 
و ل .2 تلك و سر ل سام ل مر 1 7م 
نصرنا وا مدل لِكَلِمنتٍ الله ولِقَدَ جَآءَك من نبإئ الْمْرَسَّلِيتَ* 1 ” ] . 


أي : من أخبارهم وقصصهم . 
وقال : # وَلقَدْ أََسَلنَآ 1 أُمِ ين قََنِكَ ككمَذتهر بالبأسك وَالصَّرَاه مله 
كمون )ذلك إذ جآء هم بأسسنًا تَصَرَعوأ ولككن صست فلومهمْ ووَيّنَ لهسم ألشَيِطدنُ 
مَاضِكَاوٌاً يَتَسَلورت © قَكمَا سوا م كوا يوه متنا عليه بوب حكن 
َىءِ حا دا ووأ يمآ أوفا لمَدْسَهُم ممه وَداهْم مُبَِسُونَ )فلم دا الصو ماين 
طَلَماأ كمد َرَت ع4 1 ؟: 0+ ] . 


-ٍ 


ثم ذكر قصة إبراهيم وحيرته حتئ اهتدئى إلى خالقه في عشر 
آياتٍ » قال تعالئ : ##وَادْ مَالَ إِيْسِيم لِأيِهِ ادر أَتَنَحِدٌ أَصَنَامًا 


2 
بي مذ 


مله .. 41#ا-"م]. 


وذكر مجموعة من الأنبياء قل وتعار إتراهيم ؛ فقال : وَوَهَيَنَا لم 
ا سا سساح ره ٍ- رذ ره 0 


ري ٍ 2ه 
تحني وَسَعُوبَ حكلا هعدنا وو جاهدينا فن قل #. 


ذه دوا سم 


إلئ أن قال : « أوْليِكَ الَّذِنَ هَدَى أَمَْدُ مِبِهُدَنهُمْ أَكَْسَدهُ »# 


[م ١؟5ة].‏ 
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وج و و 1 

ثم ذكر إشارات أخرئ إلئ أمم ورسل سابقين . 

فناسب ذكر القصص التي تستدعي الحذرٌ والموعظة قولّه تعالئ : 
«يَفْصُونَ عَلِيَكُمْ َايِقٍ 4 . 

وأما في سورة الزّمرٍ فلم يأتِ شيء من ذلك » ولم تأت إشارةٌ إلئ 
الأمم السابقة غير قوله : : 9 كَذّبَ ْنَم قَلِهم دنهم لَْدَابُ مِنْ حي 

لا متَعرونَ () كَأذَاقَهم لله َي فى ليزن اليا ولَنَاتُ الأدرّو أكرْ أو كرأ 
يَعْلَمُونَ84 3١-5561‏ ] . 

ثم إنه ورد في سورة الزّمرِ من ذكر الكتاب وما يقتضي تلاوته 
الكثير » فقد قال في أول سورة الزَّمِرٍ : « تَنِْيِلُ الكلب من أله الْمَرِيزِ 
8ه ِنَآ َرَنَاَ إبَكَ الحكتب بالحَنْ تبر أَمَهَ يا لدُ اليرت » 
[١1-؟].‏ 


ولكاك اها روفاد 

وقال : #أمَهُ يَلَ أَحْسَنَ لَْرِيثِ كنبا متم مها تارق تمحر هه جلو 
م 2 2و 24ل ررم عر وم 
الزه خسو رَبَهُم ثم تين جلود هم وعلُوبُهُم إل ذ ه14 ؟] . 

وذلك عند تلاوته أو سماع تلاوته . 

00 2 رعرع داجز ا واشبرز.‎ ١ 

وقال : لوَلقَدَ صَرَبَا للنّاس فى مَدَا اران ين كل مكل لعلهُم 
يَدَكَرُونَ (ي) انا عَرَبيًا غَيرَ ذى عوج لَعَلَّهُمْ ينَُونَ 4 1 7 -58 ] . وذلك يتين 


من تلاويه . 


1 1 


من سورة الأنعام ١ ٠60‏ 
3 للا ل سيق سج + جه 5 يتم 


مَكَنصَلقَإتدَا دل علكهك 4 813 ]+ وإنها ألاله لعلو عاةة 4 يمرا 
بما فيه » ويتعظوا . 

وقال : # وَأتَيعُوَا أ 17 م ين نيكم بن مَل أن 
يكم أَلْعَدَابُ بَعْتَهٌ وَأشر لا تعزو رت # [هه]ء وذلك يكون 
بتلاوته » والاطلاع علئ ما فيه . 

حتئ إنه ذكر الكتاب في مشهدٍ من مشاهدٍ القيامةٍ » فقال : 
وَأَشْرَقَتِ الْارَضٌ بود دَيَا وَوْضِعَ الكنت» » والكتاب إنما جيء به ليَطلع 
عليه من يطَّل » وذلك إنما يكون بتلاوة ما فيه . 

ومما قيل فى ذلك الكتاب : إنه صحائفٌ الأعمالٍ » وقيل : إنه 
اللو المحفوظٌ » وقيل غير ذلك » فناسب ذكجٌ التلاوة في الزمرٍ والقصيٌ 
في الأنعام » وال أعلم . 


و 


قال تعالئ في سورة الأعرافي : 8 فَالَ أخرج مسهَامَدمُومَا مَدَحُورا لَص يَِحَكَ نهم 
دملا جَهَم مد و لحَعِينَ [ الأعراف : 14] . 
وقال في سورة ( صن ) : ا دَالَ َال وَأَلََ وَل © لَْتلانّ جَهُممْ نك 


ل يه ع سل سا جيه 


ومن يَنَعَكٌ مْهُم أجمَعِينَ4 [ ص 84-مم]. 
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سؤال 
لماذا قدّم في آية الأعراف من تبعه علئ ملءِ جهنم » فقال : «لَمَن 
وقدّم ملء جهنم على من تبعه في آية ( ص ) فقال : 9« لَأَلانَ جَهَمَ 


م 
ب 


الجوابٌ 

إن كلتا الآيتين في قصةٍ آدم وإبليس في السورتين » وقد تقدّم قبل 
هنذه القصة في سورة ( ص ) الكلام علئ جهنم وعذابها ‏ وذلك من 
قوله : « هداور لِلظينِنَ كر ماب © جَهَمَ يتاي اله © . . . * 


ل سخ سس و 


إلئ قوله : إِذَّدَِكَ لق تَحَاصمَ هل أنَارِ4 [ ده 4+ ] : 


. ة الأعراة 
من .شسونة. 821 عزاف مجه هه - 


فلما تقدّم الكلامٌ علئ جهنم قدَّم ما يتعلق بها وهو ملءٌ جهنم . 
وأما في سورة الأعرافف . فقد تأخر ذكرُ جهنم وعذابها عن هلذه 
القصة » فلما تأخر ذكدُ جهنم أخَّر ما يتعلق بها في القصة . 
هلذا أمر . والأمر الآخر أنه تتم عار الع فى ارام و 
تبع إبليس » ممن أهلكهم الله من أهل القرئ .» فقال : #وَكَم ين قَرَيَةٍ 
َمَلَكنَهَا فَبَاءَهَا بَأْسنَاببَنَا وهم فَايلُوست 7 هَمَا كن وهم إِذ جاه هُم بأد 1 ١‏ 
َانْوَنَا كسَا طن 1؛ ه ] . 
وَتَقَدّهَها غنات رتنا لأهل الأرضي لقلَةِ شكرهم ٠‏ فقال 3# وعد 
مَكُنَحكُمْ فى الْدرَضٍ وَجَمَلَالَكُمْ فبَامَعَيسنَ قَللَامَا شَفُكُرُوك4 1 ٠١‏ ] . 
كام علي ابس كد لاتير جاتر بقل ادر قي 
هلذه السورة : ولا جد أَفْرَضْ شكريت* 17١1‏ ] . 


فناست تقديم مَن اتبعوه في الأعرافب من هلذه الناحية أيضاً . 


06 


هنذا إضافة إلى أن إبليس ذكر في الأعرافي ما سيحتال لذرية آدمّ ؛ 
ليتبعوه أكثر مما ذكره في ( ص ) » فقد قال : 
١‏ - ## لامْعدَن صِرْطَكَ الْمْسَتَقِ* . 


. * لثم لتر بن م‎ - ١ 


؛ - لوعن أَيْمسِم» . 


. ] ١7 : ولا جد أَكْرهُْ شكريت 4 1 الأعراف‎ - ١ 

في حين قال في ( ص ) : 

- < لتم لمعن © إِلَاعبَدَكَ مِنْهُمُ المخلصِيت 4 1-111 
فلما أفاضَ فيما سيفعله » ويحتال لذريةٍ آدمٌ في الأعرافف ليتبعوه » ناسبٌ 
أن يقدم من تبعه من هلذه الذّرِيةٍ » بخلاف ما في ( صن ) الني لم تكن فيها 
مئلٌ هلذه المناسبةٍ » فناسب كل تعبير مكانه من كل وجه . 


آ آ ا 


-. 1 5 5 مع ع هس لش لس ا جر وح ل عه 4 
قال تعالئ في سورة الأعراف: # ادعوا ربكم ضرعا وَحَفَيَة إنَّمْ لاحب 
< تر ليو 1 3 


د ووس حر راد م 2 ص ويم اده ال يح ل صب" ب عبر سر آذ زر - 
المعتيس 3 ولا نفْسِدَوا في الأرضٍ بَعَدَ إصلاحها وادعوه حوفا وطمَعَا إِنَّ 


رمت الله فَرِربٌُ مّرح الْمحنِينَ 4[ الأعراف : 01-08 ] . 


-_- 


506 ا ا د م سر 4ك ص 4ع ب مه 20 
وقال فيها : # وأذكر رَيَلَك في تفي فيلك تصَرَعَا وخِيمَة ودونَ الْجَهَر من الْقَولٍ 


- 
7 الم 


اعدو وَالْآصَالِ ولاه 1 مْنَ ألْعَفْلِينَ * [ الأعراف : 5١8‏ ] . 

وقال في سورة الأنعام : «قْلّ من يَحَيَك من لت أل لسر َدعُوكمُ 
عاخن اين كلذو توف لكين © مل هنيكم يهان علي 
كرب ثم نتم ْرَكْْنَ4 [ الأنعام : 34-7 ] . 

سؤال 

لماذا ذكر الخوف في آيتي الأعرافه . فقال في الآية الأولئ : 
«وَأدْعْوهُ حَوْا وَطمَعاً © وقال في الآية الثانية : « وأذكر َلك في تَِلَك 
َصَرَُا وَحيفَةٌ 4 والخيفة هي الخوفُ » ولم يذكر الخوفٌ في آيةٍ الأنعام . 
وإنما قال : تيا وَْْيَة4 والخفيةٌ نقيضٌ الجهرٍ ؟ 1 

الجوابٌ 

إن الدعاءً والذكر المذكورين في آيتي الأعراف . إنما هما في مقام 


57 سلبان ا 4 
0 ل ل 


العبادة » والخوف المذكور فيهما إنما هو الخوفٌ من الله دعاءً وذكراً . 

وأما آية الأنعام فهي في مقام الخوفي مما قد يحيطٌ بالناس في 
ظلمات البرّ والبحر » فلو ذكر الخوف لانصرف إل هلذه الأمورٍ 
المخوفةٍ » ولم ينصرف إلئ الخوفف من آلله . 

والخوفٌ في مثل هلذه المواطن مما يعتري النفس البشرية » وهلذا 
ظاهرٌ معلومٌ ١‏ وقد أوضحته الآية وسياقها » فقد ذكرٌ تضرعهم وتذللهم 
إليه سبحانه قائلين : « ين نحا من هذ لدَكْوَنَ ِنَ الشَّكرنَ* وطلبٌ النجاة 
إنما يكون من الأمور المخوفة . 

وقال بعد ذلك : 9 قَلِ أَنَهُ بيك مَنهَا وَمِن كَل كَرْبٍ 4 فسمّى ذلك 
كرباً » فاتضح الفرق بين الموضعين فناسب كل تعبير موضعّه . 


د اعد اعد 


ابر م سصس سل 
- 


لك وَعْرََنَا الت حَنَّوا باينا إثْ كَاها هما عت 


حم 


[ الأعراف : 55 ] . 
_ ّ ساأ.د ام و اله سه ل ور لس سر ا معكرم 
وقالة في متورة يولس في قصة نوج : فَجَيْنَهُ ومن مَعَمْ في أَلْفْلْكِ 


ان حرجت فم 


ماقو متيف راتفا ليث كوا كانت 14 يوسن اع 

سؤال 

لماذا قال في سورة الأعرافف : # وَالَدِنَ مَعَمٌ » وقال في سورة 
يونس : # ومن مّعَم 214 ؟ 

الجوابٌ 

من أوجه منها : 

١‏ - أن (الذين) اسم موصولٌ مختصصٌ » وهو يخصيٌ جماعة 


) أما السؤال عن نجينا وأنجيناه فقد ذكرناه في كتابنا ( بلاغة الكلمة في التعبير القرآني‎ )١( 
. ) ص75‎ ( 


١١ 


0 هج و وص -. 
الذكور العقلاءٍ » ولا يُطلق علئ المفرد أو المثنئ . 


وأما ( من ) فإنه اسم موصول مشتركٌ » يطلق علئ المفردٍ والمثنئ 
والجمع المذكر والمؤنث . 


وأن سياق القصةٍ في سورة يونس فيه إلماحٌ إلئ أن قومه كبر عليهم 
تذكيره لهم بآيات ربهم ٠‏ وبقاؤه بينهم يبلغ دعوة ربّه » وأن نوحاً تحدّاهم 
تحر ادرف > رفصو فى :طحق نار الا يمرك قال + 
« + وَئَل عوج توح إدَْال قوم قور إن كن كبر علب مَقَاى وَتدُكيرى كات 
د فل أله وسكت ع عو درم و 32 كر لايخ أمرك عا 57 1 
فصوا إِلَوَلَانْظِرُونٍ» ]7١1‏ . 


وليس الأمدُ في الأعراف كذلك ٠‏ وإنما هو تبليعٌ ودعوةٌ » وقصارئ 
ما قال فيه الملا من قومه : 8 إن لَرَكَ في صَكلٍ مين © » فردً عليهم 
قائلاٌ : # يفوم ليس بى صَلَئلهٌ وَلكي رَسُولٌ ين رب الْملَييتَ» : 

فلما كانت المواجهة في يونس أشدَّ » وأنه تحداهم أن يجمعوا 
أمرهم » ويسعوا في إهلاكه » وألا يُمهلوه » كان ذلك مدعاةً إلئ قلةٍ من 
يؤمن له وأن يخاف من يخاف في مثل هنذا الظرف العصيب . 


0 


فقال فى هنذا السياق : # هَجِيْنَهُ وَمَن مَعَمَ © وهلذا يحتمل في اللعْدٍ 
أن يكون معه شخصٌ أو شخصان » وليس فيه تنصيصٌ علئ الجمع : 


ا ا ل ا ا 


وأما في الأعراف فإن قوله : # قأنجينَه وَالَدِنَ مَعَمُ» تنصيص علا أن 
معه جماعة من المؤمنين له . وليس شخصاً واحداً أو شخصين قطعاً » 


. 5 الأع أذ ١17‏ 


تنانض يهالة الخد والمزواحية الشندينة أن شرل # مع ) الى لفن 
فيها تنصيصٌ على الجمع . 

وفي الحالةٍ الأخرئ أن يقول : ( الذين ) التي هي تنصيص علئ أن 
المؤمئين له جماعة » وليس واحداً ؛ ذلك أن السياق لا يستدعى مثل 
حالةٍ الخوفي تلك . ولا يستدعى قلة المؤمنين علئ النحو الذي فى 
يونس . 

د إن القصة :فى الأعراف: أطول مما فى يونس فإنها فى 
الأعرافي ست آيات » من الآية التاسعة والخمسين إلئا الآية الرابعةٍ 
والستين » وهي في يونس ثلاث آيات من الآية الحادية والسبعين إلئ الأية 
الثالثة والسبعين . 

وإن كلمة ( الذين ) أطولٌ من ( من ) فناسب في مقام الإطالةٍ أن 
يأتي بأطول الكلمتين . 

* - وعلاوةً علئ ذلك فإن كلمة ( من ) في يونس أكثدُ مما في 
الأعرافف . 

وإن كلمة ( الذين ) فى الأعرافف أكثر مما فى يونسَ » فإن كلمة 
( من ) وردت في يونسن )2 أربعاً وعشرين مرة ء ووردت في 
الأعراف ( 18 ) ثمانى عشر مرةً . 

وأن كلمة ( الذين ) وردت فى الأعرافب ( 51 ) سبعاً وأربعين مرةً » 


ووردت في يونس ( 78 ) ثمانياً وعشرين مرة 5 


غ١١‏ ليلاي لذ( 1كين 


5 2 5 2000 
فناسب كل تعبير موضعه من حيث السّمة التّعبيرية لكل سورة"'"' . 


. ) انظر : موضوع( السمة التعبيرية للسياق ) في كتابنا ( التعبير القرآني‎ )1١( 


هن منئرة الأعرافك ١0‏ 


6 


قال تعالئ في سورة الأعرافب: ١‏ َال فِرَعَوَنءَامَنثُم بو قَبَلَ أن ءادن لكر © 
[ الأعراف : ١77"‏ ]. 

وقال في سورة طله 17١1‏ 0 وفي سورة الشعراءِ 441 ] : # مَالَ 
سر لول ءادن لم * . 

سؤالٌ 

لماذا قال في سورة الأعرافي : اءَامَنتم بو وقال في سورتي طله 5 
والشعراء : # عَامَنْتُمْ لم4 ؟ 

الجوابٌ 

إن معنئ : #دَامَنت بو» أي بالله تعالئ . 

و: #عءَاسْشرٌ لم » أي : لموسئ عَقكة . والمعنئ : صدّقتم 
وأقررتم له » والسياقٌ يوضحٌ ذلك . 

قال تعالئ في الأعراف : #8 قَالْوأ َامَنَا برت الْمَلمِينَ رَبَ وس 
َعَدرُوتَ () فَالَ عون َامددُم بو قبل أَنْءَادنَ كمد إِنَّ عدا لكر مَكرَسُُوهُ فى مدن 
لتُخرجا ينبا أهلها» . 


| 0 200 ا د 


هر 000 هه أ 


وقال في سورة طله : : « يي ألتعر جد الوأ ماوت ارون وموك (9) 
ممم أن ادك إن و كوه الى عَلَسَكُْم ليحر » . فقوله : 8 إِنَمُ 
تيرك لى لتك أليضٍ4 يعني موس تكد . 

وقال في سورة الشعراء : لا ءَآمَنَا ربرب الْصَلِمِينَ 9 رب مومئ 
مود © هَل َمدَخْرْ لَوجلَ أ دن لك َم ليبن الزّى مَك ليحر 4 . 
وهو نحوما مر في طله . 

وإذا رأيت الإيمانَ معدّئ باللام » فاعلم أنه لغير الله فإنه لا يعديه 
مع أله إلا بالباءء نحو قوله : «حيَّ ممأ به وَمَدَم » [الممتحدة + 14] 
وقوله : دَامنًا رب الَْلمِينَ» . 

وفي القرآنٍ عدّئ ( آمن ) باللام مع الأشخاص غالباً » وذلك نحو 
قوله : : « أن َؤْمنَ لَك حَقّ رك أل جَهمة © [ البقرة : 158 » وقوله : أن 
وين لحك 4 1 النوبة: 94 ]ء وقوله : «وَيْوْمِنُ لِلْمؤمنيتت » 
[ التوبة : 5١‏ ] . 

وربما استعمله مع غير الأشخاص نادراً » وذلك نحو قوله : # وَكَن 


1-7 ل 0020 


توم ِْقِيَك حقَ ملعلا كتََا تقوو 4 [ الإسراء : +9 ] . 


اد اد 


من سورة الأعراف 


رِسْلَدَقٍِ و 0 مآ ءا ةبك يبا لبي 0 حنَبْمَا له فى الألواج 
و حت رتردط رسو تكولا لكل كو مَمذ ها يرف وأ ص عام اراي م 
أَحْسَيْها سَأْوْيم دَارَألْمَتسِقِينَ4 [ الأعراف 1 .]١10-1١44‏ 

سؤال 

لماذا قال في الآية الأولئ : مَمُدَمآ مَاتَيْتُكَ * ١‏ وقال في الآية 
التالية لها : ' هَخُذْمَا بِموَّةِ4 فذكر القوةً ولم يذكرها في الآية الأولئ ؟ 

الجوابٌ 

إن ذلك لعدة أمور منها : 

١‏ - أن الآية الأولئ في الإيتاء » والثانية في الإيتاءِ والتبليغ . فقد 
أمره في الآيةٍ الثانية أن يأخذّ ما آتاه بقوة » ويُلغه قومه . فقد قال له 
فيها 8 َأَمْر مَوْمَكَ يَلْْدُوا سيا © » وهلذا أمرٌ بالتبليغ . والتبليغ 
يحتاج إلئ قوةٍ وجهلٍ وعزيمةٍ . 

؟ - إنه طلب من قومه في الآية الثانية أن يأخذوا بأحسنها . فإنه لم 


١1١م‎ 


يقل : ( وأمر قومك يأخذوا بها ) بل قال : 8 يَأَحْدُوا يَحْسَيا» وهو أقوئ 
من عموم الأخذٍ وآكد . ذلك أن فيما آتاه حسناً وأحسن » فأمرهم أن 
يأخذوا بالأحسن . فإذا كان قومه مأمورين بما هو أقوئ وآكد » ناسب أن 
كوة هو للف ع فقان با يورا أن رادها تود : 

. إن في الأيةٍ الثانية تفصيلاً ليس في الآية الأولئ‎ - ٠ 

فإنه قال في الآية الأولئ : «مَمْذْ مآ ءَاتَيْنَكَ * » فقال : #8 مآ 
َاتَيْتكَ علئ الإجمال . 

وفصّل في الآيةِ الثانية ما آناه » فقال : « وَكََبْمَالم فى الْأَلوَاح من 
حكُلٍ نَىْءِ تَوْعِظهٌ وتَفْصِيلا لكل ع » . 

وأجمل في الطلب في الآية الأولئ » فقال : مَحَذَمَآ َاتَيْتكَ4 , 
وفصّل في الآية الثانية ما أجمله في الآية الأولئ من الطب ٠‏ فقال : 


20 يم 


فخذها يعوو م قَوَمَكَ يَأَحْذُّوا بأحْسيها * . 

فكما أجمل فى ذكر ماآتاه فى الآية الأولئ أجملّ فى الأمر 
بأخذها ٠»‏ وكما فصّل فى ذكر ما آتاه فى الآيةٍ الثانية » فصّل وبين فى الأمر 
بأخذه » فناسبّ الإجمال الإجمالٌ . والتفصيلٌ التفصيل . 

د نوما تخت ذلك أيضاً + إضافة إلواها ذكرنات أن الآية الأون: 
وناك طق قافن سونس ١‏ يتان انق رصيطة) + وق عانق الاية الأو لوا عقت 
قوله تعالى' : ا قَلَمَا حل رَيُمُ إلحَبَلٍ بصم دحك وخر وم صَهِهَا قلَمَآ اق 
كك يت للك 7 نَأ وَل لْمُؤْميَِت4 ١1‏ ] . 


والإنسانٌ بعدما يفيق من صعقةٍ يصعقها يكون واهنّ القوئ . 


هم 00 ع رس سرصم 


سه ب ا 


وقد ذكر قبل الآية الأولئ أكثدُ من أمرٍ يدعو إلئ وهن القوة » فقد 
ذكر أنه « خَرَّ» أي : قد هوئ وسقط » والخرور مدعاةً إلئ الوهن . 

وذكر أنه ( صعق ) أي غشي عليه » ومعنئ ( صعق ) في اللغةٍ : 
عشي عليه وذهب عقله”" » وأن قوله تعالئ : 8 فَلمَآ أقاقَ * دليلٌ على 
القي3 . والصعقٌ مدعاةٌ إلئ وهن القوئا . 

فكلٌ من الخرورٍ والصعقٍ يدعو إلئ الوهنٍ فكيف إذا اجتمعا ؟ 

فلم يذكر الأخذ بالقوة بعد ذكر الإفاقةٍ مباشرةً ؛ إذ العادةٌ أن يكون 
الإنسانُ واهناً في مثل هلذا الوقت » فأخره إلئ ما بعد ذلك في الآية 
الثانية » فناسب كل تعبير موضعه من كلّ وجد » واللهُ أعلم . 


تنيز لفن 


.) 15 /١70() انظر : لسان العرب ( صعق‎ )١( 
. ) ل5‎ /١١() انظر : لسان العر ب( صعق‎ )*9( 


قال تعالئ في سورة الأنفالٍ: # كَدَأَبٍ َال ورَعَوْتَ وَالَدِينَ من مله 


و 00 )م مور م غا صءد سم حم راس 2ه 
كفروا ايت للم ماحد هم َه يدُنُوبِهِمٌ إِنَّ الله لَه قوق ريد مما 9© الك بأريت 
0 2 2 لس ست لس يت الوسر 7 در سا 5 بتر 
لَه لم يك معيرا يَحْمَهَ همه عل وم حي بعيروأ ما ينسم م تك أ سَمِيعٌ ليم 9 
ص و سو آذه 3 و رار 2 
مدأ ال وعوسّ اَن قيلط كديا بت رَيَهِم ف بدنوبهم 


و سح مه سرد 


وََغْرقَا َال وعَومك وَكُل كا ظلِوِيت» 1 الأنفال 7ه-4ه]. 
سؤال 
١‏ - ماالفرقٌ بين الدأبين المذكورين لآل فرعونَ في الآية الثانية 
والخمسين » والايةٍ الرابعة والخمسين ؟ 
- لماذا قال في الآية الثانية والخمسين : # كُمَروا بكَايتٍ أله 


َأَحَدَهُمْ 2 ِذُويهِرٌ » 6 وقال في الاية الرابعة والخمسين :> # كدَيوأ 


يت ريج اهَل هَل نهم يِذُوْبِهَِ وَأعْرَقَآءَالَ وغوت 0 
الجوابٌ 
- الدأبٌ الأول هو مشابهتهم لهم في الكفرٍ » ذلك أنه سبق الآية 
الأولئى قوله تعالئ #وَلَوَ تَرََ | موق ادن تكد ١‏ الققك سروف 


من سورة الأنفال ١؟١‏ 
لال ههج مويه يط كه 


وار لاعس سكس سا ظرح شر م 


سي ال دل بَمَاهَدَّمَتَ أْرِيكُمٌ وَأنَك 
لَه نس بظَلم 0 من مَبَلِهِمٌ كَفرُوأ بعَايتٍ 


)م 
َس 


أَشَّم. .. 01#١ه‏ ١5ه].‏ 


فالدأبُ الأول هو مشابهتهم في الكفرٍ والجري علئ عادتهم . 
ألا ترئ أنه قال : #وَلَوْ مَرَئ َسكرْنَا لو ععترا اليك ك5 » ثم قال : 
« كَدَأنٍ ءال وَرْعو ب وَألَدنَمِن ملم كمَرُوأ كاتأ مو . 

أما الدأبٌ الثاني فإنه مشابهتهم لهم في تغييرٍ النّعُمِ والأحوال ٠‏ فقد 
قال قبل الآية الرابعةٍ والخمسين : #دَلِكَ اك أمَه ل يك معي مياق 
َرْمِ َي يوأ ما بشم وَأ أله سَحِيعٌ علد 4 1551 ثم قال بعدها : 


مع 6 


« حدابِءَالٍ وَعَوب وَلرّنَ مِن لوز * . 

قد تقول : وما التغييدُ الذي أحدثوه ٠‏ فإنهم كفارٌ على كلّ حال » 
ولم يغيروا شيئاً ؟ 

فنقول : إنهم كانوا علئ حال من الكفر » حتئ جاء موسئ فدعاهم 
وأنذرهم » وجاءهم بالآيات الدالةٍ علئ صدقه » فكذبوا بها فزادوا علئ 
ما هم عليه تكذيبهم بآيات الله » كما قال تعالئ : 3 كَدَبوا بَِنَتِ رَيهِمَ # 
فعاجلهم العقوبة بالإغراق . 

جاء في ( البحر المحيط ) : « وتغيير آل فرعون ومشركي مكة ء 
تلك الحالة المسخوطة إلئ أسخط منها . من تكذيب الرسل والمعاندة 
والتخريب وقتل الأنبياء والسعي في إبطال آيات ألله » فغيّر لله تعالئ 


١7 


السام ا 


ما كان أنعم عليهم به وعاجلهم ولم يمهلهم »” 

وجاء فى ( الكشاف ) : « أي : دأبُ هلؤلاءِ مثل دأب آل فرعونٌ » 
ودأبهم عادتهم وعملهم الذي دأبوا فيه ؛ أي داوموا عليه وواظبوا , 
و( كفروا ) تفسية لدأب آل فرعون . 


لي 


أ 1 


حق يغيروا مَا يلش * فإن قلت : فما كان من تغيير آل فرعونٌ 
ومشركي مكة حتئ غيّر ألله نعمته عليهم ‏ ولم تكن لهم حال مرضية 
فيغيروها إلئ حالٍ مسخوطة ؟ 

تلقو كما تعريف: النخال البرفيية 137 المسكرظة شيرث الها 
الممخرطة إآذذا أسيقط متها 

وأولئك كانوا قبل بعثةٍ الرسول كل إليهم كفرةً عبدة أصنام , 
بعث إليهم بالآيات البينات » فكذبوه وعادوه » وتحزبوا عليه في إراقة 
دمه » غيروا حالهم إلئ أسوأ مما كانت ٠»‏ فغير ألله ما أنعم به عليهم من 
الإمهالٍ لم بالعذاب 9 . 


مه لسعم برو 


التي هم فيها و فقد قال في الآية الأولي كمه ا قنك ل 3 
يود 4 وقال في الأخرئ : # كَدَّيوأ ايت رَيَهِمَ َأَمَلَكْتَهُم يذو 


1 


عرقنَآ َال وعورت* . 


.) 6١ال‎ / 5 ( البحر المحيط‎ )1١( 
الكشاف(”:!/ +؟).‎ )( 


#سورة الأنفنا ١‏ 
ع كمف د ل ا و د 


ذلك أن الكفرَ أعدٌ من التكذيب بآيات الله » فقد يكون الكفدُ 
بالتكذيب وبغيره » من نحو عبادة غير ألله ع والمعتقدات الباطلة ؛ وغير 
ذلك من نحو ما أخبر به ربنا في قوله : «# لَمَرَ تر الَذِنَ فَالْوَا رك له 


كَالِثُ كلدك 4 [ المائدة : 07 ] » وقوله : # لَعَد حكهفر اا بصبده 
هد مسح ريم 4 1 المائدة : 11 © وقوله : # ولكن اذ 
ارا لكي الما 130 

فالتكذيبُ بآيات الله نوعٌ من أنواع الكفرٍ . 

فقال في عقوبة الكفر : # فَأَحَدَهه دي ويِهِرٌ»# وهو أمر عام يشمل 
عقوبات الدنيا والآخرة . 

وقال في عقوبة التكذيب بالآبات : « تَأَملَكْتَهم يديهم وََغْرَقَنَآ َال 
ورت ٠٠»‏ وهلذه عقي «الرة ‏ الارس” ا 

فجعلٌ عقوبة الكفر الذي هو عامٌ . الأخدّ بالذنوب وهو عام 
وجعل عقوبة التكذيب بالايات الذي هو أخصنٌ من الكفر بالإهلاكِ 
والإغراق ٠‏ وهو أخصنٌ . 


مقس 


او صايد 


هلذا من ناحيةٌ ٠‏ ومن ناحية أخرئ أن قوله + # فَأحَدَهُم لله 
يذُوْيهِرَ * عقابٌ عاةٌ قد يكون في الدنيا » وقد يكون في الآخرة ٠‏ وقد 
يكون فيهما . 

وأما قوله : «دَأهْلكْتَهُم يدوْيهِرَ وََعْرَفَآ ءال وعَوَتَ» فإنه عقابٌ في 
الدنيا فهو أخصنٌ من حيث الوقتٌ » فإن الإهلاكَ والإغراقٌ إنما يكونان فى 


1 سبَقياذ جرفككر 


هج ب 4س - 
الدنيا وليسا من عقاب الآخرة » فكانت عقوبة الكفر أعمّ من حيث النوع 


والرقكي: 

ومن الملاحظ أنه قال في الآيةٍ الرابعة والخمسين : # كَدَّبوا يات 
رَيَيِمَ 4 فذكر الرب وأضافه إلئ ضميرهم » في حين قال في الآية الثانية 
والخمسين : # كَفَرُوا بِعَايتِ أله * ذلك أنه قبل ذكر التكذيب بآياتِ ربهم 
ذكر نعمه عليهم » فقال : #دَنْكَ يأر ا 
ايشم 4 فناسب ذكرٌ الربٌ ؛ لأن الربٌّ هو المربي والمنعم » جاء 
في ( روح المعاني ) واه شير بلفظ الربٌ إلىا أن ذلك التغييرَ كان بكفر 
نعمه تعالئ لما فيه من الدلالة علئ أنه مربيهم المنعم عليهم )7 . 

ثم إنه أضاف الربٌ إلئ ضميرهم ؛ ليبين قبح كفرهم ٠‏ فإنهم كفروا 
بآيات ربهم الذي أنعم عليهم ‏ فإنه من أقبح كفرٍ النعم أن تكفر نعمة 
ربك ؛ الذي رباك وأنعم عليك » فذلك أدل علئ قبح كفرهم . 

هلذا من ناحية » ومن ناحية أخرئ أنه ذكر مرةً لفظ الجلالةٍ 
( ألله ) » ومرةً ذكرّ الربٌ ؛ ليدل علئ أن الرب هو ألله وليس شيئاً آخرّ . 


.)؟١‎ /٠١(يناعملاحور‎ )١( 


من سورة يوشس 


قال تعالئ في سورة يونس : « وَل وْكاصكيِسَةٌ سَبَقّتْ ون ريلك لَْضىَ 

بْتَهُمْ فِيِمَا فيه حْسَلِفُوتَ4 [ يونس : 14 1 ء وقال في سورة هودٍ : # وَلَوْلَا 

سَبَكّتَ ين رَيْكَ لَقْضِىَ بَُِْمٌ 4 [هود : 011١١‏ وقال في سورة 

500 يتين ريلك لفو يت 1 نت 46 
7 


وقال في سورة الشورئ : # وَلَوْلَا طمَه رب 5 سَبَقَّتٌ من رَيَكَ إِكَ أَجَلٍ مُسَقَى لفَضىٌ 
نم6 1 الشورئ : ١5‏ ] . 


الجوابٌُ 

إن الآيات في يونس وهودٍ وفصلتٌ إنما هي في أموٍ واحدةٍ. 
والقضاءٌ يمكن أن يكون بينهم عاجلاً أو آجلاً . 

أقا آي الشريرف فهي في أمم مختلفةٍ أكثرها هالكٌ » فلا يمكن 
القضاء بينهم في الدنيا » وإنما يقضئ بينهم في الآخرة . وهو الأجل 
ابورا لذللك:. 


١75‏ لو 


وإيضاح ذلك أنه قال في يونس : # وما كن لاس إل أ 
لَمَصلق 7ل حكيدة سبد ل 
حْمَلِمُورتَ كروك 4 هي أده رده امشلفت :الفا ء بينهم ممكن ؛ لأنهم أمة 
0 


ىس رمه م 


وقال في هودٍ : ## وَلْقَدَ اتنا موسى الحكتب فاحل هيه وَلولا كمه 

2 سَبَقّتٌ ين ريك لعضنى يبنو وإ | هم لَفى سَّلكِ صِنْهُ رسب ب ء وهلذه الآية في بني 

إسرائيل حين اختلفوا في الكتاب » والقضاء ع بينهم ممكنٌ في الحياة 
لديا ء ونحوها آية فصلت فإنها تطابق آبة هود ؛ قال تعايئ في فصلت : 


ل سر حا سسا سس ا 


وَلقد اننا موسى )لك اسلف فيه وول كمه سَبقس من ريلك لفط 


يه 


1 0 
وَأما آنه الشورئ فهي في سياق أمم مختلفةٍ متعاقبةٍ , منها أمم 
يدث ؟ مالكة ؛ فكيف يكون القضاء » بينها في غير اليوم الآخر وهو الأجل 
سير 0 تعالئ 000 و به وْعًا الى 


5 كت جز 0-7 7 أذ خا ار م مه 2 07 ا 30 
ل 3 دهم وَإِنَ الذ ار بعدهم لنى شك 


نج ل لير 


ينه مرب # 14-11 ] . فتاسب كل تعبير مككالة : 


تع نا ان 


من سورة يونس ١17‏ 
: هجوبو يس - 


قال تعالئ في سورة يونس : 0-0 لرِى يده أو تَوَصنَك !دس 
مرجعهع شم أله سَهِيدٌ يذ عل ما يفلو # [ يونس 

وقال في سورة غافر : #فأصيرٌ إِنَّ وَعَدَ الله حُُ ع ُرِيَنَكَ بحص 
ألْزى ى تَكِلَهمٌ أو يتك ع4 1 غافر الا 

وقال في سورة الرعد : #أوَإِنمًَا 0 بَعْصَ أَلَرِى عِدّهُمٌ أو تمتك 
َإِنَاَليَكَ الْبْكَعْ وَعَكِِما لَلْسَابٌ4 1 الرعد : ١؛‏ ] 

سؤال 

لماذا سمت © وَإِما# في أيتي يونسسن وغافر متصلة 3 وررسمت في 
آية الوَعدٍ : ##وَإِن مّا# منفصلة مع أنها كلها فى هلذه الايات إنما هى 
( إِنْ ) الشرطية مع ( ما ) الزائدة المؤكدةٍ ؟ 

الجواب 

إن هلذا من أمور رسم المصحفب . ورسم المصحفب لا يقاس 
عليه » وللكن مع ذلك قد يبدو أن لهلذا الاختلاف تعليلاً » ولا ندري إن 


١4 


كرا" إذه الاو لي اي يواد عار [لجاعر في كلد لير 
الآخرة ء» ل ل به يونس : 
يننا رجهم ثم أنَهُ سَيِيدٌ عل ما يمعو >4 وقال في آية اف :اهنا 
رحَعُوت4 . وهلذا الرجوعٌ في الآيتين إنما هو في الآخرة . 


و« 5 و ء» 0خ ست سر صن ار ار عر د ال 5 4 
قال تغالى في نوس ٠‏ ميم شر كن ل يبا إلا عة من النهارٍ 
يقد يي آلَذِينَ كدَّوأ مَل أله ومَا كانوأ مَهَينَ (2) وَإِتَارْيَنَكَ بعْصَ ألَرِى 
ع 4 


5 
1 مل تيد نام 0 2 0 بيذ عل مانت 6 جك أمر رسو 
ةرش نمز شم متك انط وخ ك4 1ه: - 10 ] . 


يتنهم يا 


ل 00 


فقوله : لقنا مَرَجِعْهُمَ © يعني في يوم القيامةٍ » وهو متصل بما 
ذكره من أمور الآخرة » وواقمٌ فيه . ْ 
وقال في غافر 0 كَدَبوا بالحكتب وَيما أ أرما وله رسكنا 
فَسَوْفَ يَعَلموت 2 إذ )| َل ف متهم وَالتلَسِل بون )ف اليم شر 
في أَلثَارِ ف جرت 26 يل كال 0 رن )ين ذون مه مالأ 
00 عَنَابل ل تَكُن دوأ من قَبَلُ سين كَدَِكَ يضِلٌ مه الكَفْرينَ 9 دَلِكمْ يما 
تيك ف الى ير ؤي يق © انلا واب جهنم 
ين نبا يني ملك ا > ين © أخيد نفد أل عل كيقائريقة 


له ص 
م ل وو ساو 


ى بده و تتَوصِييَكَ ونا حون 4 الالال ]. 


وحلا 
10 
: ع( 
١‏ 


فالكلامٌ كما ترئ في سياق عذاب الآخرة » وقد وقعت الآية في 
س5 


هنذا السياق » فإن قوله فإ ات وق الاجر رط ا 
بما ذكره من أمور الآخرة . 


4 5200 

وأما السياقٌ في الرعدٍ فهو في الدنيا » فقد جاء قبل الأية قوله : 

« وَكَدَِكَ أَنْرلْسَهُ حَكُمَاعريً وين أبَضْتَ هوا با ل 
من ون وَل وَاقٍ 9) وَلْقَدَ ذ سنا مسلا من قِكَ وملا هم روب وَدْرِيّهُ وَمَا كَأنّ 


رَسُولٍ أن يَأَقَكايَةٍ إلا بذ أ لكُلٍ مل كِنَا نك 7 يوأ 2 ددم ماسم ل 


اليب ل 7717 الس لل ني ا لي 7064 تنخ 5 ب 1 ب ار سي | بيه 


0 


وَعِنْدَهُ: أَمُ الحكتب )و إن مَاننَكَ . . . » الآية 07م ٠ع‏ آنه 


وخا تعدها قوله : # أَولم روا أناما َأْق الْدرص تنعصبَامنَ أَطْرافِها وألّه يه 
ل معنت حَكيِة وَهُوٌ ريع أخْسَانٍِ4 1 ١؛‏ ] . 

فقوله : #وَعَلَيِنا لْْسَابُ4 إنما هو في الآخرة » فهو يذكر أمراً سيقع 
في الآخرةٍ ٠»‏ والكلامٌ إنما هو علئ الدنيا بخلاف آيتي يونس وغافر» 
فإنهما في سياف الاخرة . 

ففصِلت (ما) عن (إن) في الرعدٍ إشارةً إلئ الفصل بين 
الأحداث . فالكلامٌ علئ الدنيا » والحسابُ إنما هو في الآخرة . 

ووصلت ( ما ) ب : (إن) في آيتي يونس وغافرٌ » إشارة إلئ أن 
الأحداتٌ متصلة ببعضها » واللهُ أعلمٌ . 


2 0 5 ع مر 00 ري © ساس 
قال فى سورة يونس : # قل أنظروأ مادا في أَلسَّمَىَتِ الارض ما تغني 
220001 1 


يت والنذر عن فوم لا يِوْصِنْونَ »* [ يونس : ٠١١‏ 


٠. 
ندا‎ 


لماذا رُّسم الفعل ( تغني ) في آية يونس بالياء » ورُسم في آية القمر 
من دون ياءِ أي : ( تغن ) ؟ 

الجوابٌ 

إن رسم المصحف لا يقاس عليه كما هو معلومٌ » ومع ذلك فإنه 
يبدو أن هنذا الاختلاف في الرسم له دلالته . 

فلقد زاد فى آية يونسسَ علا ما فى القمر » فقد قال فى القمر : # هما 
كن أَلتُدُرُ 4 ٠‏ وقال فى يونس : # وما تعن الَْبِْت وَألندُرٌُ» فزاد الآيات 
علئ النذرٍ فزاد في الرسم تبعاً لذلك . 


ثم إنه عندما تزيد دواعي الإغناءِ ينبغي أن يزيد الإغناءٌ » فلما زادتِ 


0 فرق 
هه يه ل هوقبو وس 


الدواعي في يونس انبغئ أن يزيد الإغناءٌ . 
ولغنا تقفصيت الدوافق قن القين نقهى كو فهو التحديب يها لذلكة ؛ 
فنقص من الرسم في القمرٍ مناسبة لنقص الدواعي , والله أعلم . 


ف ين كن 


ضر 


0 


قال تعالئ في سورة هودٍ: : # أَوْلَيِكَ ل ب نوأ معَجِر فى أ رْضٍ وما 
كان دك مين دون الله من أَوْآه © [ هود : 3٠‏ ]. 


- 0 َه 3 .١‏ رت 2 00 
وقال في سورة الشورئ : ِ وما أن مُعَجِرِينٌ فى الارض وَمَا لَككم بن 


دوين أله من وي وَلَانَسِرٍ # [ الشورئ 7 


سؤال 


ن م 


لماذا قال في هودٍ : # أَوْلَيِكَ لَمَ ب نوأ معجزيرتَ وقال : # وما كَانَّ 
لّثم ين دون أله مِنَ أوْليآة © فجاء بالفعل الماضي . وقال في سورة 
الشورئا : 7 وَمآ آَسْر يِمْمَجِرْنَ4 وقال : # وَمَالَكُم يّن دُونٍ أََّه ين وَل 
بأسلوب الخطاب للحاضر ؟ 

الجواب 

إن الكلامَ في هودٍ إنما هو في الآخرة » وهو يدور علئ أحداثٍ 

١ : -‏ 71 8 / وماعيو 200 
ماضيةٍ كانت في الدنيا » فقد قال : #أُوْلَهِلك يُعْرَصُورت عل رَيَهِم ويقولٌ 
هد مَترْكة اليرت كَدَْاْعَلَ رَيْهِزْ اَلَالَمَنَهٌ لَه عَلَ ألطَلِيِينَ4 1١1‏ ] » 


, 0 تفن 
#كلد لقي .سه يكيست تت 


فاقتضئ ذكبٌ الفعل الماضى ٠»‏ وأما الخطابٌ فى الشورئ فهو فى الذّنيا . 
قال تعالئ : «وَمآ أسَبَحكُم ين مُصبَسةٍ وِِمَا نبت كر وَيَعَفُوأ عن 
كَثيرٍ» [ 0 ] . فاقتضئ كل منهما ما ذكر في موضعه . 


53 


2 


قال تعالئ في سورة هود : « حَوَّهإدا 1 أمركوَكارَ ثور امِل ديا 
من حكن رون نْب وَأ لام سَبقَ ع اول وَمَنَ امن وَمَآءامَنَمَعَه: إلا 
قَلِل4[هود : 4١‏ ]. 

السؤالُ الأول 

ما المقصودٌ ب : ( أهلك ) أَهُمُ الأهلُ . أم هو فعلٌ ماضٍ من 
الإهلاك ؟ 

الجوابُ 

إن المقصود ب : ( أهلك ) هم الأهلّ » وليس فعلاً ماضياً ٠‏ ويدلٌ 
علىا ذلك أمورٌ منها : 

١‏ - أن الإهلاكَ لم يحصل بعد » وأن المؤمنين لم يركبوا بعد في 
السفينة » فإنه قال بعد هلذه الآية : [ +#وَوَالَ أركَبْوا فا بشي لَه يحرنهًا 
سا4 1 .]:١‏ 

١‏ - لو كان ( أهلك ) فعلاٌ ماضياً لكان الاستثناء مفرّغاً » أي : إن 
المستثنئ منه غيدٌُ مذكور » والاستئناءًٌ المفدَغٌ إنما يكون في النفي 


من سورة هود 6 


وشبهه ء ولا يقع في الإثبات إلا نادراً » والفعلُ في الآبةٍ مثبتٌ 

لام وها يل غان أن المتعوة د ( أهلك ) هم الأهل » قوله 
تغالئا في سورة (المؤمتون ) : « وأمكك إِلَّامَن سبق عله اقول ينهم 
[” ] فإن الضميرٌ في ( منهم ) يعودٌ علئ الأهل . 


4 - لو كان المقصودٌ ب : ( أهلك ) الفعلّ لكان الناجون 
جماعتين : 


أ- من سبق عليه القولٌ . 
ب - ومن آمن . 


وهلذا يقتضي أن من سبقّ عليه القولٌ ليسوا ممن آمن » ومع ذلك 
فقد نجا » وهلذا لا يصحٌ . 


6ه اا لمجيء ب : ( علئ ) مع الفعل ( سبق ) يدل علئ أن 
المقصود بمن سبق عليه القول أنه معذبٌ » كقوله تعالئ : #حَقّ عَلَهِمُ 


سه ضار 4 24 


الْقَولُّ* و : »و حقَالْمَوَلُ عل عل أكُرّمْ4 ونحو ذلك . 
لديم استعماله اق 00 فإنه بشرئ بالحسنئ » كقوله 0 : 
رب ال 7 يرء 5 1 مها عد ©42 
00 وقرله : ولد بقث ميا يار 00 
لْمَضُورُونَ# [ الصافات : ١77 ١9/1‏ ] . 


إضنل 


السؤال الثاني 
قال في هلذه الآبة - آي هودٍ - : # وَأَسْلكَ إِلَامن سَبَقَ عَكه الَْلوَمَنَ 
امن » وقال في آ ية ( المؤمنون ) : « وَأَمْلك إِلَّامَن سَبَقّ كلك ه الول 


5 #اندكر ني 21 االبزسون رجهو رن ود كر لكي وك 
كما متنك ذللق:؟ 


الجواب 


إن القصة في سورة هود مبنية علئ العموم في أكثرٍ من جانب من 
جوانيها . أما القصة في سورة ( المؤمنون ) فمبنية علئ الخصوص » 
وممايوضح ذلك : 


و مر 


- قوله في هودٍ : 8 وَأَمْللكَ إِلَامَن سَبَقَ عَكِالمَولُ4 . وقوله في 
( المؤمنون ) : « وَآَهْك إِلَامْن سَبَقَ عله كه اقول ينْهُم» وما في هودٍ أعمٌ 
مما في ( المؤمنون ) فإنه لم يقل ( منهم ) . 
- أنه قال في هودٍ : لأوَمَنَ ءَامَنَ 4 فزاد علئ الأهل : لوَمَنَ 
ننه رك يتكر ذلك ف ( المؤمنون + 
ولا شك أن ما في هودٍ أعمٌ فإنه زاد علئ الأ من امن . 


0-4 3 
1 ل 


* - أنه قال في هودٍ : للا عَاصِمَ يوم مِنَ أمَرِ لَه إلا مَن يحم 
1[ ء وهلذا يفيدٌ العموم فإنه استغرق نفي | لعاصم إلا مَّن رحم أله » 
وذلك أنه انف .با :813) الناقة اللتجتس :ولع يقل مكل ذلك فى 
( المؤمنون ) . 


من سورة هود ا ا ا دا القن 


أ 0 


4 - قال في هودٍ : ليوح أمظ سك يَتَاوَرَكٌتٍ عَلَكَ وَعَكَ أمُوٍ 
تَكَّنْئَّعلككْ41: ] . وقال في ( المؤمنون ) : « وَقُل َب نلف مُرلا مب 
وأنَتَ حَيْر آلْمُترِِينَ4 191 ] . 

فإنه في هودٍ زاد السلام علئ البركات . ولم يذكر ذلك في 
( المؤمنون ) » وقال في هودٍ : « وَرَكّتِ» وهو جمعٌ بركةٍ ٠‏ في حين 
قال في ( المؤمنون ) : 8 مُررَلَامبَ4 بالإفراد . 


4 


وقال في هودٍ : # عَلََكَ وَعَلَ أَمْوِمَمّن نَعَلكت*» . ولم يقل مثل ذلك 
في ( المؤمنون ) » وإنما دعا لنفسه : 8 أَرلَ» . 


نا سْيكسار والذ[ ]كذ 
___ااا 2222-2 


9 


قال تعالئ في سورة هودٍ في قصة عادٍ: # وَأِعْوا في هَذِهِ لديا عند ويم 
لْقيْمَةِ)ُ [ هود .]”5٠‏ 


نك 4 0 لي ال “موف ا ا 1 
وقال في .سور هود أيضا في قوم فرعون :97 وأتيغوا فى هَلزوء لغنة 
ع سر ع سر اصع ل نج ار مج رس ري 


وَيَوْم لتم نس ارهد ألْمرْهوة4 [ هود 1 99]. 

سؤال 

وه . 1 حت 1 كاد 

لماذا قال في عادٍ : # وَأنِعواً في هذه الدََْا عه » فذكر ( الدنيا ) » 
وقال في قوم فرعونّ , : # وَأْتيعُوأ ف هذ لَمَمَة4 ولم يذكر الدنيا 0( مع أن 
المقصود بالإشارة هى الذّنيا ؟ 

الجوابٌ 

١‏ - إن قصة عادٍ في السورة أطول من قصة موسئا وفرعون » فقصة 
عاد إحدئ عشرة أيةٍ » تبدأ من الآأية الخمسين إلى الأية الستين » وأما 
قصة موسئ فهي أربعٌ آيات من الآية السادسةٍ والتسعين إلئ الآيةِ التاسعةٍ 
والتسعين . 

فناسب ذكرٌ ( الدنيا ) مقامً الإطالة والتبسط في قصوٌ عادٍ ١‏ وناسب 


من سورة هود هن 


عدم ذكرها والاكتفاء بالإشارة إليها في مقام الإيجاز 


اعوط مرا ساو رادا كيه لكان لا 


#وَيَفَوّرِ اسْتَعْفِروا ريك شن فْبوا إِلّهِ ررْسِلٍ السَمَة عكِحكم يَدْرَارا 
اك د ار رسيي الآيةِ أمرين مهمَّينٍ 


أحدّهما : سعة الرزق ٠‏ وبه تقومٌ الحياةٌ » وهو قوله : ظ بُرْسِلٍ 
ألسَّمَ مَيِحكم يَدْرارا4 . 

والاخرَ #"زيادة القؤة ».وابه اسكشر اذ الحناة الكريمة 6 وهوقولة : 
#وَيَزِد كم قو إِكَ فوبيكُ» ولم يذكز أمراً يتعلق بالدنيا في قصةٍ موسئ . 

فناسب ذكر الدنيا والإشارةٌ إليها في قصدٍ عادٍ. وعدمٌ ذكرها 
والاكتفاءٌ بالإشارة إليها في قصةٍ موسئ من هلذه الجهة أيضاً . 

- أشار إلئ العذاب الذي أحاط بعادٍ » ونجاةٍ هود ومن آمن معه 

في الدنيا » فقال : #8 وَلِمَا له أمكَا جيََا هُودًا وَاَلَدنَ اموأ مَعَمُ بِيَمْمَةٍ ِنَأ 
وَتجيَهْ مِّنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ © 011 0 

ولم يُشر إلئ عذاب أو عقوبةٍ أحاطت بفرعونٌ وملثئه في الدنيا . 
فناسب من جهةٍ أخرئ ذكر ( الدنيا ) » والإشارة إليها في قصو عادٍ 
والاكتفاء بالإشارة إليها في قصهٌ موسئ . 


ص 


4 - ذكر العذاب الذي سيصيبٌ ل 
#يقدم فَوْمَم يوْم الْقبَكمَة فَوْردَ دَهْم أَلثَارَ وَيِنْس الْورد الْمورود» 181 ] » ولم 
يذ 000 القيامة . 


١‏ يليان فالقا اكز 
ندم ا + وص - ل ل 

فناسبَ من جهةٍ أخرئ ذكرّ الدنيا في قصة عادٍ . وعدم ذكرها 
والاكتفاءَ بالإشارة إليها فى قصةٍ فرعونٌ . 

ويحسنٌ أن نذكر من جهةٍ أخرئ أنه اختلف التعقيبٌُ بعد كلّ قصرٍ بما 
انق المقام «“فقه قال قي عل فض عاق + ومسا ف هدو لديا لفن 
وتوم أَلْقِّ َقَمَدَ * 2 وقال تعقيباً علوا قصةٍ فرعونَ : يدم مم يوم لدم 
يم ل لود الموروذ © وَأَتِيعْوأ فى هذ لَه ويم القيمة 
أ لم4 151-503 فلم يزذ علئ قوله : لويم ك4 في 
واد : لأنه لم يذكر فيها أمراً يتعلّق بيوم القيامةٍ 1 

وقال في قصةٍ فرعون بعد ذكرٍ العذاب : #وَينْسَ لود الموروة» ثم 
قال بعد قوله : «وَبَْمَ الْتِكَمةِ» : ظ ينس أَرَْدُ الْمَرْوْدُ4 » فكان كل تعبير 


أنسب بالموضع الذي ورد فيه . 


١5١ 


ا 0 هبج 2 وص -- سس 


و 


قال تعالئ في سورة هودٍ في قوم صالح: 8 «وَلَمَدَ لدت ظلموا 
لمق فار 1 

وقال ذ في السورة نفسها في مدين قوم شعيب دلا وعدت انين طلما 
ألصَّيّحَة4 [ هود : 94 ] . 

00 
الفعل ( أخل ) » وقال في قوم شعي : ا 
بالتأنيث مع أن الفاعل واحدٌ » والفصل بين الفعل والفاعل واحدّ ؟ 

الجوابٌ 

ره اح ل ل ل 0 
00 

ددن ل ل ا 
مؤنئة الألفاظٍ » وهي : الرجفة » والصيحة . والظلة ٠»‏ فناسب ذلك 


١ 


سه يج و ايوج جه - 


التأنيت في أهل مدين » جاء في ( درة التنزيل ) : « هل لتخصيص قصة 
شعيب ب : ( أخذت ) فائدةً ليست لها في قصةٍ صالح 222 ؟ 


الجواتٌ عن هذا ار ل يقال : إن الله أخبر عن العذاب 
الذي أهلك به قوم شعيب م2 بثلاثة ألفاظٍ منها : ( الرجفة ) في 


ل 
م وءرر ل ره اك شًً 


سورة الأعراف في قوله : # وَهَالَ ألَلَاُ ألذِينَ درأ من .أبن أت 
ني ذا حيرو () دََحَدَتَهُم آليَجَفَة َصَبَحُوا فى دارهم جدنِمِيت () اَن 5 
سُيَين كآن لادكأ 1 -975ة]. 


0 


ل ل ل ل 00 وَأْعَرّتِ الَذِينَ 


واخد 
كوا الصيعة بحرأ في وباره: كنيد > © كن لماه لبا ميق كا 


بِعِدَتٌ نمود» [ 5ة-6؟ة]. 


ومنها : ( الظلة ) في سورة الشعراء في قوله تعالئ : #فَأَحَدَهمْ 

عدا ور الله 4 افير : 
فلما اجتمعت ثلاثة أشياء مؤنثئه الألفاظٍ في العبارة عن العذاب الذي 
أهلكوا به غلب التأنيثُ في هنذا المكان علئ المكان الذي لم تتوال فيه 
1 ار 


هلذه المؤنثات ٠‏ فلذلك جاء في كه شعبيا > 2 وأحدتث الزن طلنا 
لصيس )230 , 


وهلذا الكلام فيه نظرٌ . 


. ) 73718 754 «رةالتنزيل(‎ )١( 


من سورة هود 1 : ١‏ دنا 

والصوابٌ : أن مدين ذكر سبحانه عنهم أنهم أخذتهم الصَّيحةٌ : 
وأنهم أخذتهم الرجفة » وأما عذاب يوم الظلةٍ » فإنه لم يُصبْ مدينَّ » 
وإنما أصاب أصحاب الأيكة » قال تعالئ فيهم : #تَأَحَدَهُمْ عَدَابٌ يوم 
للد » [ الشعراء : 184 ] . وكلاهما أرسل إليهما شعيبٌ » هلذا من 
ناحيةٍ . 


ومن ناير أخرى اذ ( الرسفة ) اخات قوم مالع نضا “قال كال 
فيهم : # هَأَمَدَنَهَمَأليَحَصَة4 [ الأعراف ال رصرر يوعر» 


201-00 


0 فقال‎ ٠ إنه عبّر عن عذاب قوم صالح بالخزي‎ - ١ 
2 0 قرا فنا نلك والديت عا ا‎ 
[هود:"”].‎ 

والخزيُ مذكرٌ » فناسب التذكيرٌ في قوم صالح”"" . 

تقول + [نه قال فى قضة دون :2 نتزق تتامر رمن اوعدا 
مُرِي 5514 1 » والعذاب مذكر . 

فنقول إفاحير الماح بق تي رمي ردي نكال #يِأعدد 

عَدَابُ وريب * 741 ]» وذكر الخزيّ علاوةً علئ ذلك فناسب التذكيرٌ في 
فوع مام 

لمر اس ا ا ب ا 0 قوم 


مه 
و 


. ) انظر : كتابنا( معاني النحو )( 7 / 585 188 )( باب الفاعل‎ )١( 


9 يلات 1ك 


5 بج بج 58 
عمو 20 حت سام سه © 0 
لدم : 1 لح ا صبَحوأ في ديرهم 0 0 0 


خم 


تُمودا كتروأ يلاجنا 45 1 4ة ] . 
وقال في قوم شعيب # وناج أقرنا عَيَنا عيبا لذبن َامنوأ ممم 
بَتمَوِمَنا وَلَمَرِّ اَن طَلَا لمَيَعَة أ وى وتترجة يديرك (7 كأن ليطا 
ان دل كدت قت 4 فق م1 ومن الشاز فى الضين 
لو ١‏ 
0 أنه قال في قوم صالح : # هلما 
وقال في مدينَ : # وَلَمَاجَا مرا . 
والفاء تفيد التعقيت ؛ ذلك أنه قال علئ لسان نبيّها صالح : 
يمر عَدَابٌقَرِيتُ4 141 ] . 
فناسب التوعدٌ بالعذاب القريب ذكر الفاء التي تفيدٌ الترتيبت 
والتعقيبَ » و ااي ا أيام , 
فلما انقضت الأيامٌ الثلاثة حلّ بهم العذابُ » فناسب ذلك أيضاً ذكر الفاءِ 
التي تفيدُ الترتيب والتعقيت » وليس الأمرُ كذلك في مدينَ » فناسب فيها 
5 ْ 
ب - إنه ذكر الخزيّ في عقوبةٍ لوم فاع ٠‏ فقال : #أوَمِنَ جِري 
يوْيِذِ» ولم يذكر ذلك في قوم شعيب . 
جَ- ل ل ع انه 
إِنَريك هو الْقَوِئُ الْعَرِيرٌ* » ولم يذكر مثل ذلك في قوم شعيب ١‏ 


2-0 


51 2ه , 


من سورة هود ١‏ 
ع 357 بج »وج وص -.. 010026 1 1011313101 ااا 20 


و ع 


0 : # ألا إن نَمُودًا حكهروا ريم 4 ٠١‏ ولم 
بلفظ التذكير » فقال لي 0000 
من المؤنث . 

وقد ذكرنا في تذكير وتأنيث لفظ الملائكةٍ أنه إذا كان ثمة أمرٌ أشد 
من آخر ؛ كأن يكونا موقفى عذاب أحدهما أشد من الآخر » جىء بما هو 
أشدٌ بالتذكير للدلالةٍ علئ قوة الأمر وشدته » فناسب التذكيرٌ قوم صالح . 
والتأنيثُ قوم شعيب . 

؛ - وعلاوةً علئ كل ذلك ؛ فإن قصة فوم شعيب في هلذه السورة 
أطول من قصة قوم صالح . فإن قصة قوم صالح ثماني آيات » من الاية 
الحادية والستين إلئ الآيةِ الثامنة والستين . 

وإن قصة مدينّ اثنتا عشرة آية من الأية الرابعة والثمانين إلئا الآية 
الخامسة والتسعين » وإن كلمة ( أخذت ) أطول من ( أخذ ) فناسبت 
الكلمة الطويلة طول القملهامن يه شرم 

ه - وردت كلمة ( العذاب ) في قوم صالح في القرآنٍ الكريم أكثر 
مما وردت في مدين ٠»‏ فإنها وردت في قوم صالح سبع مرات وهي : 

قوله تعالىا : ## فَيَأَحْدٌ د عَدَاتٌ ليع [ الأعراف : 78] . 


وقوله : محر عَدَابٌ قَريبُ4 [ هود : ؛ 5]. 


55 ات ا 1 


ىة ساس ار” 
ِ يع سر و و وح هه 


ََحَدَهُم ألعَدَابُ4 1 الشعراء : 1٠54‏ ] . 
5 5 مس جره سس 042 إأأر 
وقوله : # فَأخَذْتهمٌ صحَِةَ العذاب أَُوَنِ4 [ فصلت : ١7‏ ] . 

وقوله : # فَكِفَ كن عَذَان ودر 4 [ القمر : ]7١‏ . 

وقوله في عادٍ وثمودٌ وفرعون : #فَْصَبٌ عَلِتهِمَ رَيُّكَ سوط عَذَّابٍ ‏ 
[ الفجر : ١7‏ ] 8 

ووردت في أهل مدين مرة واحدةٌ » وذلك قوله تعالىئ : سَوْفَ 
امور قن الو عدات غاتنر هن + : 

وإن من معانى ( الصيحة ) فى اللغةٍ ( العذاب )"2 » فذْكّر الصيحة 
في قوم صالح » إشارة إلئ معنئ العذاب » ومناسبة لذكره الذي تكرر 
بالفعل علئ لفظ الصيحة وهو التأنيثٌ . 

5 آنا قر له تعالئ تعقيباً علئ قوم شعيب # ألا بعدا لْمَنينَ كا 
بدت تَمُودُ 4 فذلك لأن طبيعة العذاب واحدةٌ في القومين » فكلاهما 
أهلك بالصيحة » فشبّه هلاك مدين بهلاكِ ثمودّ . وألله أعلم . 


تنا ند ا 


. ) "0 / 7 () انظر : لسان العرب ( صيح‎ )١( 


من سورة يوسف /ا غ١‏ 


قال تعالئ فى سورة يوسفف: 8 إدَآ أَرَلَهُ مما عَرَبيًا لَمَلَّح تقلت » 


[ يوسف : 7 ]. 


وقال في سورة الزخرف : 8 إِنَاجَعَلَتَهُوْتاعَرَييَََلَكُمْ > 


[ الزخحرف :” ]. 


م 


سؤالٌ 

لماذا ذكر الإنزال في آية يوسف والجعل في الزخرف ؟ 

الجوابٌ 

لقد ذكر الإنزال في آية يوسف ؛ لأنه ذكر ما يتعلق بالإنزال » وهو 
قوله : 9# ححَنْ تفص عَلَيَكَ اول ِلَيِكَ هذا الْمُرْءَانَ وَإن 
حكنت من قَبِه- لمن ألْمَبِفِلِيرت #لَْقَدْ كَانَ فى يُوسف وَلِحُويدء ايت 
لْسَابِلينَ» [ م اع . 


مره 


فقد ذكر أن ربه يقصنٌّ عليه أحسن القصص . وأنه أوحئا إليه هلذا 
القرآن 2 وأن هلذه الْفُصنَة جواتٌ للسائلين عنها » ومعنئ ذلك أنه أنزله 
إليه . 


8 


١14‏ يليا لكك 
م سه و 4س -- ا د 
5 : ادا ام 
وسورة يوسف هي في عمومها سردٌ لقصة يوسف ؛ التي سّئل عنها 
يول ألله كَلِ » فقد ذكر في أسباب نزولها أن جماعة من اليهودٍ سألوا 
رسول ألله يَكِلِ أن يحدّثهم بأمر يعقوبَ وولده » وشأنٍ يوسف وما انتهئ 
ل 


وقيل : إن جماعة من اليهود وجهوا إلى رسول الله يَلنِ من أهل 
المدينة مّن يسأله عن رجل من الأنبياء كان بالشام » أخرج 0 ؛ 
فبكئ عليه حتئ عمي . ولم يكن بمكة أحدٌّ من أهل الكتاب » ولا من 
يعرف خبرٌ الأنبياءِ فأنزل ألله سورة يوسفت جملة واحدةً كما في 


التور و00 ش 


وَمَا كت لَدمِهمَ إذ 1 أ ا ون ١١1‏ ]. 


فقد ذكر سبحانه أن هلذا من أنباءٍ الغيب » فدل ذلك علئ أن هلذا 
الكتاب إنما هو إنزالٌ من عندٍ لله ؛ لأن قومه لا يعلمون عن هنذه القصدّ 
شيئاً : فناسب ذلك ذكة الإنزال : 


ا رار 1 0000 : # وَإنَوُفَ ا 
حَكيِمٌ 4 41]» ففي قوله : «ف أ ألكتي 4 ول لَدَينَا) ول لمن » 


5 


غ2 انظر : روح المعاني ( 17١ / ١١7‏ ) » فتح القدير( 3 / ١‏ ) . 


من سورة يوسف ١:8‏ 
5 لدان الل سشهبيجيهي وص دهده اد 


دلالةً علئ أن الكلام ليس علئ الإنزالٍ » وإنما علئ ما هو في الأعلئ , 
فلم يذكر الإنزال . 
ثم إنه تردد لفظٌ الجعل في السورة عدة مراتٍ » من نحو قوله : 
لّى بجَعَلَ كم الْأرْصَ مَهَدَا وَحَحَلَ لكُمْ فيا سْبْلا لََلّْكُمْ مَهْمَدُوت 4 
»]١[‏ وقوله : #وَجَعَلُوا أَمُ ين عادو جرْءا إن الإضان لككُورٌ مد 4 
(1» وقوله : ط وَجَمَدوا الملتيكة الدِنَ هم عبد يمن تن 4 111 


وقوله : # وَلَوَْ نَدَكدُ ْنَا مس مَلَيَكهَ فى الْأَرضٍ يحُلْفُونَ * 1[ ٠. ] <١‏ وغيره : 
ناسين دك لجع فيه 


هلذا من جهةٍ. ومن جهةٍ أخرئ أن لفظ ( الجعل ) ورد في 
الزخرفف أكثر مما في سورة يوسفٌ ٠‏ فقد ورد في الزخرفف ( ١١‏ ) إحدئ 
عشرة مرة 2 وورد فى سورة يوسف ( 3 ) أربع مرات 5 

وإن الإنزال ومشتقاته ورد في يوسف ( ” ) ثلاث مرات 3 وورد في 
الزخرف مرةٌ واحدةً » فناسب ذكر الجعل في الزخرفب والإنزال في يوسف 


١ 


من جهةٍ أخرئ . 
جاء في ( ملاك التأويل ) في سبب الاختلاف بين هاتين الايتين : 
«أن آية سورة يوسفَ لما كانت توطئة لذكر قصصه عليه الصلاة 
والسلام . . . ومستوفياً ما كان أهلٌ الكتاب يظنون أنهم انفردوا بعلمه . 
فأنزل أله هلذه السورة موفية من ذلك أتمه ومعدّفة من قصصه العجيب »: 
ومؤدية أكملة وأعمه » ولا أنست غبازة من قوله تعاك: + 92 إن أله وان 
عَرَبيًا4 ليعلم العربُ وأهلٌ الكتاب أن ذلك منزلٌ من عند ألله تعالئ . . . 


١6 


وليقطعَ العربُ والجميعٌ أن محمد كِ لم يتلقّ ذلك القصص من أحدٍ من 
العرب إذ لم يكن عندهم من نبأ » ولا رحل في تعّفه إلئ أحدٍ » فكان 
قصصاً وآية مُعْلِماً بصحةٍ رسالته يك وعظيم تلك العناية » فالتعبيدُ 
بالإنزال هنا بيْنْ . 1 

وأما آية الزخرفي . فلم تُبْنَ علئ إخبارٍ » بل أعقبت بآي الاعتبارٍ 
واللطفب والتنبيه والتذكار 2١")‏ . 


نحن فك 


. ) ملاكالتأويل( 7/ 5"ه لاله‎ )1١( 


من سورة الرعد 8 


يقول الله سسيخاتة ف سووة الرغك» وت تنمدا ف السموات والارض 
طْوْحَاوَكهَا وَظِلُهُم بالْْدُوْ وَالآسَالٍ )4 1 الرعد : ١6‏ ] . 

ويقول : # ألررترأتٌ لله يسْجَدُ لم من ف الْسَّمئوتِ ومن ف الْأرض وَالسَّمس 
مع دمو رص ار رصح مر كاه دسو مص نر و 5 و سس ل 000 
والْقَمر والتجوم وَلِْبَالُ والشّجر وَالدوابُ وحكدير من الناس وَكَديرٌ حَنَّ عبد 
لْعَدَابُ4 [ الحج : 14] . 

بإسنادٍ الفعل ( يسجد ) إلئ : ( مَن ) التي هي للعاقل في الآيتين . 


وقال في آي أخرئ : 1 أوَلمْيرَوأ إل مَا حَلَقَ َه ين مَىَءِ يَنَمَمَوا للم عن 
لمن وَالشَّمآَيلٍ سبِدا يله وهر درون 2 وَينَهِ يمَسَجُدمَافي السَّموتِ وَمَاف الْرْضٍ 
من دَابَةَ والمليكة وهم لا يسَتَكرونَ » [ النحل : 18 -4: ] » بإسناد الفعل 
( يسجد )إلئ ( ما ) فما السيبٌ ؟ 


ل سر سس سس رةس عر 
م ١‏ 


الجوابٌ 
قال تعالئ في آيةٍ الرعدٍ : #وَيِلَّهِ يَسْمّدُ مَن في السَّمَواتٍ وَالْدَرْضِ طُوْمًا 
وها » والطّوع والكرهُ من صفات العقلاءِ ؛ إذ العاقلٌ هو الذي يختار 


١0‏ كاذ نكن 


0 9 5 
الفعل طوعاً أو يُستكره عليه » فناسب إسنادٌ السجود إلئ ( مَن ) التي هي 
للعاقل . 

وأما آي الحج فإنها في سياق العقلاءٍ » فقد قال قبلها : 8 إنَّ اَن 
اراي هادواأ لَك 0 0 0 تركو ررك سج لد 


ولسك- 
و رع سه م 20004 7 
ا ساوسلا 0 ا يحل 


في الست ربك فى الأ ا 0 : 


فناسبّ إسنادٌ السجود إلئا ( مَن ) أيضاً . 


وأما آي النحل فإنها دُكرت في سياق العموم » فقد جاء ء قبل الآبة 
قوله سبحانه : 8 أَوَلَرْ يَأ إل مَا حَلَقَ َه ين عَيْءِ يفيو ظِلَْمُ عن اين 
وَالسَّمايلٍ سيدا ين وهر ديخرون (2) وَيِنَّهِ جد مَا في اَلسَّموّتٍِ وم ف الأض 

.. » الآية » فقد قال : #8 أوَلَمَ روا ِل مَا حَلَقَ أمَّهُ مِن تَىْءِ © وكلمة 
ا 00 


اه ومو مه 


ومن جهةٍ أخرئ أنه قال في الآية : وَيِنَّهِ منجد ما فى أَلسَموتٍ وما 
ف لاض ون و4 فبين الساجدين بقوه وروا ل 0 07 
00 

الأولى : العمومٌ في ( شيءٍ ) . 

والأخرئ : العموم وغلبة غير العاقل في ( دابةٍ ) . 

و( ما ) كما هو معلومٌ أعُ من ( من ) » وما تدلٌ عليه أكثر مما تدل 
عليه ( مَن ) . 


عي سيج 5 + - ا : 


فإن ( مَن ) خاصة بذوات العقلاءٍ » وأما( ما ) فهي تدل علئ ذوات 
ما لا يعقل وعلئ صفات العقلاع . 

فالأول نحو قولك : ( أآكلّ ما تأكلٌ وأركبٌ ماتركبٌُ)» قال 
تعالئ : #ا يال مِمَّانا طون نه وَكشْرَبٌ نا تَْرووْنَ4 [ المؤمنون : 78] . 

والثاني : نحو قولك ( ما زيد ؟ ) فتقول : تاجرٌ أو كاتبٌ » ونحو 
قوله تعالئ : وفيس وَمَاسَوَّهَا4 [ الشمس : 7 ]» والذي سوّاها هو ألله . 
وقوله : #8 فَأنكِحوأمَا طاب لكم من أليسَآكِ4 [ النساء : * ] » فاتضح أن ما تدل 
عليه ( ما ) أعمٌ وأكثر مما تدل عليه ( من ) » فذوات غير العاقل أكثر من 
ذوات العقلاءِ » فكيف إذا أضيف إليهم صفاتٌ العقلاء ؟ 

فناسب العمومٌ كلمة ( ما ) في آي النحل إضافة إلئ ما بِّن به ( ما ) 
من غير العاقل » أو ما غلب فيه ذلك » وهو قوله : ( من دابةِ ) فناسب 
ذلك. ::( ها ) أيضاً : 

ومن اللطيفب أن نذكر ههنا أن ألله سبحانه إذا أسندَ السجود إلى 
( مَن ) أتبعه بذكر غير العاقل » وإذا أسنده إلئ ( ما ) أتبعه بذكر العاقل . 


4 
ع 


فقد قال في آيةٍ الرعدٍ : #وَبَهَ يَسْجَدَّمّن في السَّمَوْتٍِ #* ثم عطف عليه 
بقوله : # وَظِلَنُهُم» والظلالٌ غير عاقلةٍ . 

وقال في آيةٍ الحجٌ « ألرتر أت أله يَْجُدُ آَمُ من في السَّمنْوتٍ © » 
وعطف عليه ا لشمسر والقمرَ والنجومًٌ ونحوها 5 


وقال في آية النحل : « وله يسَجُدُ ماف ألسّموتِ 4 وعطف عليه 


104 سياف وال]1كر 
ل ا صخ 1 5 


الملائكة » حت إ: إنه فعل ذلك مع فعل التسبيح في قوله تعالئ : «الوْصَرَ 
أن أله مسَيَحْ لم كل ا ل 
( الطير ) علئئ : #من ف الَمُوتِ» . 

وقد تقول : ولِمَ قال في آبةِ الحج : « كدي ين اَن © بعد 
قوله : # وَمَن ف الْأَيَضِ» وهم داخلون فيمن قبلهم ؟ 

والجوابٌ من أكثرٍ من وجه : 

فقد يكونُ ذلك من باب عطفب الخاصصٌ علئ العام » فإن قوله : 
« ومن فى الْأرضِ » لا يخصنٌ الناسَ وحدهم » بل قد يكونون من الناس أو 
من غيرهم من الجن أو عباد ألله الاخرين الذين لا نعلمهم . 

وعططفٌ الخاصصٌ علئ العام غير عزيز في اللغوّء قال تعالئ : 
#حَنفِظأْعَلَ الصَكلوّتٍ وَالصَككزة الْوسَطن4 1 البقرة : 774 ] . 

والصلاةٌ الوسطئ من الصّلوات ٠»‏ وقال : # فييمَا فكهة ول وَدمَان » 
[ الرحمدن : 38 ] ء والنخلٌ والرمانٌ فاكهة . 

أو إن السّجودٌ الأول بمعنئ السجود العام » وهو التََسخْيرُ والانقيادٌ 
لله والخضوع له . وهلذا لا يخصصٌ الإنسان ٠‏ بل يعم الجميعَ من عاقل أو 
غيره » وهو ليس عبادة بالنسبة إلئ المكلفين » وإن السنجودً الثاني سجودٌ 
طاعةٌ واختيارٍ ٠»‏ كما قال تعالىا : # وَيَِهِ يْجَدُ من فى السَّمواتٍ وَالْأرْضٍ طَوْعًا 
وها . 

وقد يقري هلذا الاحتمال أنه ذكر قبل الآية أصنافاً من الناس » مَن 
يسجد لله سجودٌ طاعةٍ وكثيراً حنّ عليه العذابٌ » وذُلك قوله تعالا : 


007 2 00 رمه سر 000 001 1 0 وسره 
9 إن الذين ءامنوا والزين هادوا وَاَلصَّدِكِينَ والتصرئ ١‏ والمجوس وآ 55 أَدْرمسكُوأ 


م 


ا ييا 


إرك أله يَفْصِلُ يهم يوم الْقَمَةِ 4 2 فالمجوسسٌ والذين أشركوا وقسمٌ من 
الصابئين لا يسجدون لله سجودٌ طاعةٍ واختيارٍ ؛ فقد يكون من بين هلؤ لاء 


ا 00 


فناسب أن يقول : # وَحكيي من الداسن كدير حَقَّ عليه الْعَدَاب4 . 


708 56 


قال تعالىئ في سورة الحجر: ري 
مُسَلِمِينَ# [ الحجر : ؟ ] . 

سؤالٌ 

لِم قرئت ( رُبَما ) بتخفيف الباءِ ؟ 

الجوابُ 

إن (زما ) قرئك" بالتخشف: والتشديق ١+‏ وكلتا القراءتين سبح 
متواترة : 

أها الالحانة عى التخفيفب والتشديد افإن الجتفيت فد ركون اعشفييتب 
معنئ الحرفب » وإن التشديدَ آكدٌ في معنئ الحرفي » وذلك نظيدُ نونٍ 
التوكيدٍ الثقيلةٍ والخفيفة » فإن الثقيلة آكد من الخفيفة » ونظير ( إن ) 
الثقيلة والمخففة فإن الثقيلة اكد من المخففةٍ » و( ربّ ) المثقلة آكد في 
بخو الحرف ومن الميقفقة عافان تكران الاك لريادة المس1 : 

و( رب ) تكونٌ للتكثير كقوله كلِ  :‏ ألا رب كاسية في الدنيا عارية 
يوم القيامة ؛ » وتكونٌ للتقليل » كقول الشاعر : 


من شنق 8 الحتسن /ا6 ١‏ 
ألا رب مولود وليس له أت وذي ولد لم يلده أبوان 

إن الرغبة في الدخول في الإسلام التي ذكرتها الآية تختلف بحسب 
المواطن والأشخاص ٠»‏ فقد تقوئ في مواطنٍ وتخفثٌ في مواطنٍ » وقد 
تقوئ عند أشخاص وتخف عند آخرين » فقد قيل : إن ذلك فى الدنيا 
عقدما راو الخرة الممتلهيه قرح وذ" أوقيرها:: 

وفي مثل هلذا الموطن يتمنئ قسمٌ من الناس أن لو كانوا مسلمين ؛ 
ليحصلوا علئ غنائم » وتختلف هلذه الرغبة باختلافٍ الأشخاص ٠‏ فقد 
تكون قوية عند أشخاض + وقة كرق خففة عند اعوزين : 

وقيل : إن ذلك يكون فى القيامة » ولا شلك أن تلك الرغبة ستكون 
قويةَ جدًّا » وأنهم كانوا يتمنون أن لو كانوا مسلمين . 

فالتمني في أن لو كانوا مسلمين يختلف قوة وشدة بحسب 
المواطن » وبحسب الأشخاص ٠.‏ فقد يكون قويًا جذًا فى مرطن ماء 
فذلك المعتئ يحققه التشديدٌ + :وقد يكون أخفت فى موطن آخر فذلك 
ما يحققه التخفيفٌ » فاقتضئا ذلك القراءتين كلتيهما . 


. ) 4 / ١4 انظر : روح المعاني(‎ 41١7 


١04‏ سليائ 1ك 


قال تعالئ في سورة الحجر : # أَدُْلُومَاسَلرِءَامِنِنَ4 [ الحجر :1؟ ] » 


ص له لم 


مالسل ر سرت سل سر ساس ب ص ج زر 


وقال في سورة ( ف ) : # أَدَحُلُوهَا سَلِدَلِكَ يوم لُور» 1ق : :"] . 

سؤال 

لماذا ذكر الأمن فى آيةِ الحجر . فقال : * أدَْلْوَهَا سَلرِءَامِينَ* ولم 
يقل مثل ذلك في آية ( قّ ) ؟ 

الجوابٌ 

هناك ما حسّن ذكر الأمن فى آيةِ الحجر . ذلك أن الآية وردت فى 
سياق قصةٍ آدمّ وإبليسَ » وانتهت بإخراج آدمّ من الجنةٍ. فكان من 
المناسب أن يؤمّنهم ربنا من ذلك » ومن كل ما يُخشئ منه » وأنه 
لا يصيبهم ما أصاب أباهم حين كان في الجنة ثم أخرج منها . 

وقوّئ هلذا المعنئ بقوله : # وما هم ينها يمُخْرَمِينَ © 181 ] تمكيناً 
لهلذا المعنئ في نفوسهم » وإرغاماً لإبليس وزيادة في إغاظته » وهو من 
لطيف المناسبات . 


وليس السياقٌ في ( قَّ ) في مثل ذلك » وإنما ذكر مجيءٌ الموتٍ » 


من سورة الحجر 614 
سه ب و 


وَقرًال الأتننان مه ققال: + #« وجهةت سك الموت للق ذلك يا كت يه 
حِدُ 1914 ] . 
فناسب ذكرٌ الخلودٍ الذي لا موت فيه » والذي هو مطمعٌ الإنسانٍ 


ست سل لص ا صرح تر 


وغاية رغبته ٠»‏ فقال : # ذلك يوم لخاود # فكان كل تعبير في مكانه أنسب : 


وم 2 ره 000 
قال تعالئ في سورة 0 : # وَلَوَبْوَاحِدُ أله ألنّاس بِظَلَمهرمَا تَرَكَ علَيهَا من 
عد 
دَابوٍ ولس بوخرهم آل ا مل م فَإِدًا 414 6 000 5 اك 1ه َع و5 


يَمْتَعَرِمُونَ4 [ النحل : ١‏ 

وقال في سورة الحجر 00 ةِإلَاوَخَا كاب مَعَلُومٌ )0 
التي ين مه َ أَجَلَهَاوَمَاسَسْتَحْرُونَ4 [ الحجر ا" 

سؤال 

لماذا ذكر تأخير الأجل في النحل » فقال : #8 وَإِدًا ج1© أَجَلْهُرٌ ل 
ات ولاه سْتَفَيمُون# . 
ل و5 ؟ 0 

الجوابٌ 

قدَّم تأخيرٌ الأجل في النحل لأكثر من مناسبةٍ : 

فقد قال في الاية : ## ولكن يَوَحَرَهُمَ قن # فناسب التأخية 
التأخيرَ ؛ ولأن الناسَ يريدون تأخيرَ الأجل ٠‏ فقدَّم ما يريده الناس وما 


من سور ا لنحز " ١5١‏ 
الكت ا 0 سيج 54/4 5 0 5 7 


3) 


يسعون إليه ؟ ولأنه قال : 9 وَلْرْ يود أله ألنّاسَ بظلْمهر © فقد يكون من 

أسباب الظلم الرفنه فى النقاء رينة الأجل 2 فناسب ذلك تأخيرٌ الأجل . 
وأما تقديمُ الأجل في الحجر . فله سببه أيضاً ؛ ذلك أنه قال 

بعدها : 8« وَمَالُوا يتأما ألَذى ثُرْلَ عَلَيَهِ ألذَكْرُ إِنَكَ لَمَجِمُونُ () لَوَ مَا كاتا 


بألْمكهِكةٍ إن كنت من أدبن © ما ند المتيكة إلا يلحي وَمَاكاوا إن 


3-7 


14 


مَنظرنَ# [8-571] . 


فقد طلبوا إنزال الملائكة » ولو أنزلها إل لم يُمهلهم ولم 
ٍِ 5 امس دمرس 00 ص خلس سس ب ليله سر 
يوَخُرهم + كما :قال. تعالو: + «ما ترك التليكة إلا أطي وما كاثوا إذا 


مُطرنَ4 فكأنهم أرادوا | 5 جال أجلهم بطلبهم هنذا . فقال ريّنا : 8# ما 
مس سمس إعر يب 


2 ل 0ه ٠.‏ - 0 - : 
سبق مِنْ أََةَ أَجَلْهَا وَمَاِسشْحْرونَ » 2 فناسبّ كل تعبير موضعه الذي ورد 


فيه . 


كدل 


قال تعالئ في سورة النحل : # وَمآ أنَرَلنَا عليِكَ لكب إلا بي لرُ 
َرِى أَخْتَلفُوأضِةُ وَهُدَى وَنَحمَة لْعَو و يُؤُمِبُوت »* [ النحل : 54 ] » فذكر الهدئ 
والوففية ‏ 

وقال فيها أيضاً : # قُلْ نَرَلَمُ روح الْصُدْس من رَيلكك يفي يدبت 
رم ءَامَمُوا وَهُدَى وَمُفْرَى لِلَصْمَلِمِينَ» 1 النحل : ؟١٠‏ ] » فذكر الهدئ 
والبشرئ . 

وقال في السورة نفيها : ورا مكلك ألْكتب ينيدا لُكل سَىْءِ 


ل ع سس ع ع كر سه لطر رم 


وَهدَى وَرَحَمَه ودشرئ لِلْمْمْلِمِينَ# [ النحل : 88 ] . 

فذكر الهدئ والوّحمة والبشرئ » فجمع الأوصاف كلّها . فلم ذاك؟ 
وَلِمّ ص كل موطنٍ بما ذكر فيه من الهدئ والرّحمةٍ أو الهدئ والبُشرئ ؟ 

الجوابٌ 

إن ما ذكره في الأآيةٍ الرابعة والستين من قوله : # وَمآ أَرَلنَا علَيكَ 
الكتبّ إِلَا لِْبَينَ م الى احَتَلَفوأْفِةِ4 إنما هو غرضٌ واحدٌّ من أغراض 
إنزالِ الكتاب ٠‏ فأغراضٌ إنزالٍ الكتاب كثيرةٌ » أهمها وأولها عبادة ربهم 
غير أنه ذكر غرضاً واحداً وهو تبيبن الذي اختلفوا فيه » فذكر الهدئ 


والرحمة . 


سور ال ١‏ 


-- 


وكذلك ما ذكره في الآبةِ الثانية بعد المئة » وهو قوله : # قل هذا 
روخ الْفّدْس من ريلك بأل يت لوبت ءَامَنُوأ» , فهو غرضٌ من 
أغراض إنزال الكتاب ولم يذكرٍ الأغراضَّ كلها » فذكر الهدئ والبُشرئ . 

وأما الآية التاسعة والثمانون فقد ذكر فيها أن التنزيل تبيانٌ لكل 
شيءء فلم يترك شيئاً إلا شمله فجمع الأوصاف كلها » فقال : # وهدّى 
وََحْمَةٌ وش 4 وهو المناسب لقوله : #وَتَرَلَاعَيَلَك اكيب يننا لحل 
شَىَءِ # . 


أما الجوابٌ عن السؤال الآخرٍ » وهو أنه لماذا خصّ كلَّ موطن بما 
ذكره من الهدئ والرحمة أو الهدئ والبشرئ » فهو أنه ذكر بعد الاي 
الرابعة والستين - وهي قوله : #8 وَهُدّى ودخنة 4ب أمورا من مظاهر 
الرحمةٍ ٠‏ وذلك من نحو قوله تعالئ : 98 وآئئه أَنزْلَ مِنّ اسم بدا لس 
٠ 0‏ وَل نكف الأقتم لو شوك يا مود بذ بق وت ودر ا 
الما وين قرب ابول والكتتب تتفن ينه سحكر وَرزئا علا » 
[ 57-55 ] فناسبَ ذكر الرحمة . 

وإنه ذكر قبل الاي الثانية بعد المئة شيئاً من البشرئ » وذلك من نحو 
قله تعالوا عافد كد وناهة ام )و ولشرتة أذن مرا لدم 
عت اذا تعونت 9©) مَل سحا د كر أذ أنق وه من 
ل له 


فلتحييئم حيو ِيِبَدُ وَجْرِسَهرْ لَرَهُم بأُحْسَنٍ ما كاذ يتن » 
ا ل ل 


تنيز يبط ينا 


قال تعالئ في سورة النحل : # وَإِنَ لي في الْأْع لعبرة مقي يناف بلُونه. 
ولك قد تكو ا عل دهن كروت فزن قن اتير والكتتي لتزنرة 
مِنْهسحكرَا وَرًَِا سنا إن في دَلِكَ َيه لعو رِيَمْقُِْنَ4 [ النحل : 37-55 ] . 

سؤال 

لماذا عدّ السّكرٌ وهو الخمرٌ من جملةٍ النعم ؟ 

ولماذا ختم الآية بقوله : 9 إِنَفي دَلِكَ لَدَيهَ لِموَرِيَمْقَْونَ4 مع أن الخمرٌ 

الجوابٌ 

5 إن الآية نزلت قبل تحريم الخمرٍ » ومع ذلك فهي ليست كما 
ظنّ السائل . 

؟ - قيل : إن من معاني السّكر ( الخَل ) وللكن المعنئ المشهور 
للسكر هو الخمرٌ ؛ ونحن سننظر في النصنٌ بحسب المعنئ المشهور : 

- إنه قسّم ما يتخذه الإنسانُ من ثمرات النخيل والأعناب علئ 
فسمين : 


من سورة النحل ١0‏ 
_- 0ك سس ل لمي ليت مب ب سس - 


السّكر ولم يصفه بأنه حسنٌ . 

والرزقٌ الحسنٌ » فأخرج السّكر من الرزق الحسن » مع أن الآية 
نزلت قبل تحريم الخمرٍ . وفي هلذا لفت للنظرٍ إلئ أن الخمر ليست 
ممدوحة . 

5 - إن الآية ليست خطاباً للمؤمنين » وإنما هي لعموم الناس فيما 
يتخذونه من هلذه الثمرات » وهلذا أمرٌ واقعٌ » فإن الناس يتخذون من 
هلذه الثمرات ما ذكر . 

- لم تكن الآيةٌ في تعدادٍ النعم » وإنما هي في ذكرٍ ما هو 
00# 
- لم يقل في خاتمةٍ الآيةِ( لعلكم تشكرون ) لسببين : 
للد 
0 
- ختم الآية بقوله : 8 إِنَفي دَلِكَ لَأيَه لو ِيعقُِونَ6 . 

وكأن فى هلذا إهابة لترك السكر ؛ لأن السكر يخامتٌ العقلّ 

تخليه نان الكل 1 رضن بكسن لكر ١‏ 


تن ذا فنا 


هج 5 لجس 


4م ره 


قال تعالئ في سورة النحل : لأ وَعنكر ميمه إل أل لمر لك لا يَعَ يعد 
عَلِْمَمًا َه علي دير 1 النحل : ]7١‏ . 

00 د ا ل ا 0 

وقال في سورة الحجّ : #وه من يرد ِلك 
يَعَلَمِنْبَحَد علِم سيك [ الحج : ]٠‏ . 


4م 
2 


أَرَدْلِ أأغمْر كيلا 


سؤالٌ 

لقد فصلت ( لا ) عن ( كي ) في الرسم في آيةٍ النحل » فكتبت 
( لكي لا ) » ووصلت بها في آية الحجّ فكتبت ( لكيلا ) » فما السبب ؟ 

الجوابٌ 

إن هنذا من شؤونٍ رسم المصحف الذي لا يقاس عليه مع أنه يجوز 
وصل ( لا ) ب : ( كي )»2 ويجوز فصلها عنها في الرسم » ومع ذلك 
فإنه - كما يبدو - أن وصل ( لا ) بكي وفصلها عنها في رسم المصحفب 
له ارتباطً بالناحية البيانية » وألله أعلم . 

ذلك أن ( من ) في قوله : ين بَحَدِ عِلَمِ * ونحوها تفيد ابتداءً 


2# 


الغاية » فقوله : #لِحكيَلا يعْلَم بن بَحَدِعِلمِ 4 يفيد أن عدم العلم موصولٌ 


بتو رز لفحل / 


بالعلم بلا فاصل » أي إن ذلك يكون بعد العلم مباشرةً . 

وأما قوله : #ابَحَد عِلْمِ4 فإن ذلك يحتمل أن يكون عدمٌ العلم متّصلاً 
بالعلم كالأولٍ » ويحتمل أن يكون بعده بمدَّةٍ . 

ونظيره قولك : ( فوقه ) و( من فوقه )ء فإن قولك : ( فوقه) 
يحتمل القرب والبعدّ ٠‏ وأما ( من فوقه ) فيفيد الاتصال بما هو تحته ء 
قال تعالئ : #وَحَعَلَ فبًا روسىَ من فَوْقَهًا 4 [ فصلت : 1٠١‏ » فقال : ( من 
فوقها ) أي بلا فاصل . 

وقال : « أَْل ييا ِل ألم مَمَمْرَ كت بَهًا4 31 :16 ٠‏ فلم 
يأت ب : ( من ) لأن الفوقية بعيدةٌ . 

ونحوه قوله : ## أوَلَدْ روأ إِلَ لير موَقَهُمَ صََفَّتِ* [ الملك : 14 ] » فإنه 
لم يأت ب : ( من ) لأنها كذلك ؛ أي إن الفوقية غيدُ متصلة”"' . 

فلما كان عدمٌ العلم متّصلاً بالعلم في آية الحج ؛ أي حصل بعده 
مباشرةً بلا فاصل وصلت (لا) ب : (١‏ كي ) فرُسمت موصولة بها 
( لكيلا ) . 

ولما لم يكن كذلك في آية الننحل فصلت ( لا ) عن ( كي ) فرُسمتا 

وهلذا الأمر لا يقتصر علئ هاتين الآيتين » بل حيث وردت ( كي ) 
مع ( لا ) في المصحف رُسمتا » بحسب هلذا الأمرٍ . 


() انظر ؛ معاني النحو( 7 / 1٠١‏ )ومابعدها. 


كا يلياد وا كن 
5100ظ2 سيج بس 83 0000١ب‏ ند افر فد ا 0 


8 - 5 ا حت خا اس سس م يك جح سرس 2 ب لس سد سد 
قال تعالىا : # قضئ زيد مَنْها وطرا زوجحنة ل لا يَكْوْنَ عل 
ضمحو« م ملهو . وهم 2 يسم 00 0 
الْمؤْمِنِينَ حرج فة أزوج أدعيايهمٌ إذَا فصوا متهن ورا © [ الأحزاب : 337 ] . 


ففصلت (لا) عن ( كي ) في الرسم » وذلك أن الزواج بأزواج 
الأدعياء إنما يكون بعد الانفصالٍ عن أزواجهن . وبعد انقضاءٍ العذَّةٍ 
ففصلت في الخطٌ ( لا ) عن ( كي ) مجانسة لذلك . 


في حين رُسمت (لا) موصولة ب : ( كي ) في قوله تعالئ : 


5-4 


و 1 ور 2 00 زر عو عت 24 مم 2 

9 يكأيها لد إنا أَحلَلنا لك أزوبجكَ الى ابت لجورهري وما ملكت يَمِيِنُكٌ 
ار مو سم له 0120 00 لز ل ص سل ص 
هنآ أفاء الله علدلك وَبَنَاتِ عيك وسَاتٍ عَمَتَكَ وبنَاتٍ خالك وات ختلنيك الى 
هع هسل سك بد < 2 سر سير ع بج ل ماه - 5 . 72د ماي وه ده م - 
هَاجِرنَ مَعَلكَ وَامْزْة مُؤْمِسَةَ إن وَهَبَتٌ نَفْسهَا لبي إِنْ أراد أي أن يَسَسَسكسهَا حالص 


سرج بر 


وه له يح ل 4 2 ٠.‏ م > 000 ا« 
000 5 وى ل بارت ذم 1 1 
أيَمنهمٌ لكلا يَكوْنَ لَك حَرَج4 [ الأحزاب : 50 ] ؛ وذلك لأن الاتصال 
قائجأزواجه » وبما ملكث يمينه . 


: : 5 0 ره رص ًِ دقن 

وبححوه قوله تعالى : # #إدْ نضَجِدُوت ولا صَلَوْر عل أعر 
لمجاو تير 0 اه 2-4 سس 5 0 ساس ات 00 
وَالسْوليْت يَرْعْوكُمْ 4 أَحْرَسَْكُم تنكم 5 بِعَمّ كيد 
4 رصم ع 


تَحروأعَلَ مَاكَاتَحكُمْ وَلَامَآأصبَحكُمْ4 1 آل عمران : *16] . 


سم ررم 


إذ وصلت ( كي ) ب : ( لا ) وذلك أن قوله : « فَأتْبَكُمْ عم 


٠ 


بِعَرٌ * معناه أنه جازاكم غمًا موضولا بغم ' غم الهزيمة وفوات 


من سورة النحل ١84‏ 


الغنيمة » أو جازاكم غمًّا موصولاً بغمٌ فعلتموه لرسول ألله وك لما عصيتم 
ا 

فلما كان الغدٌ الثاني موصولاً بالغمٌ الأول.ء وصلت ( كي ) 
تلا ) مجاسة لوضل'العمين : 

في حين رُسمت ( كي ) مفصولة عن ( لا ) في قوله تعالئ : مآ 
أذ أنه عل رَسُوله- من أَهلٍ فرك وه ولول وذ الْمَرف ولس والمسككين أبن 
يبلك لا يون دولة بن اانا كم 4 [ الحشر : 7 ] . 

وذلك أنه يويد أن تبقئ الأموال دولة بين الأغنياء لا تخرج 
عنهم ٠‏ وإنما أراد أن يشاركهم فيها الآأخرون» ففصلت (لا) عن 
( كي ) ؛ مجانسة لإرادة ألا تبقئ الأموال محصورةً في فئةٍ معينةٍ . وهلذا 
من لطيفف الرَّسمٍ . 


.)1١١١ / انظر : تفسير أبي السعود(”‎ )١( 


لس بن مر « ألم د يَرَوَأْإِلَ أ الظيْر مسرن ون َو 
لسسمَلوِمَا مس كن إلا أنه َف دك لكب بت لْمَوْرِ يوَّموَ* 1 النحل : 78 ] . 


3 


اس ب رمح حي ا م 


وقال في سورة --0 8 : # أوَلم روأ د 
سكي | لام َه نَم يكل بحل شَىْءٍ بَصِيرٌ 4 [ الملك : 9 ١‏ ]. 

سؤالٌ 

لماذا قال فى آية النحل : اما بُنْيِكُهُنَ إلا أّد* بإسنادٍ الإمساك 
إلئ ألله » وقال في آي الملكِ : «امَايُتسَكهنَ إل 
إلى الرّحمانٍ ؟ 

الجوابٌ 

من أوجه : 

5 متك ا وك واد 

وهي ١١802‏ ) اية 3 ووردت في سورة الملك أربعَ مرات » وهي ثلاثون 


- 


يه . 


" - ووردت كلمة ( ألله ) في سورة التّحلٍ ( 84 ) أربعاً وثمانين 


١ 


00 


ا 0 ا الإمساك 


من سورة النحل /ى١‏ 
للد الللسهيهو ريو سد لد د 


مرةً » ووردت في سورة الملكِ ثلاتٌ مراتٍ . 

* - لم يرد إسنادٌ الفعل ( سخر ) إلئ الوّحمن في القرآنٍ الكريم » 
وقد أسند إلئ ألله في مواضعَ عدة » وذلك نحو قوله تعالئ : #ألزتروا أن 
لَه سَحَرَ لَك ماف ألسَمْوتِ وَمَان الَْرْضٍ ‏ [ لقمان : ٠ 1٠١‏ « ## َه الى سَكَرَ 
كالح لِتَجرَىَ ألْفْكُ فد أَرِي . . . * [ الجائية : ١١‏ ] . 

فم3 يخي الككية التسيوية اللشورة :والابتفهان: القران لفقل 
( تفقو )تابد 5 تعش لو 

5 - وإن السَّياقَ في سورة الملكِ في ذكر مظاهر الرحمةٍ » وذلك 

مس ررس م سجر اي 00 عرص 7 آله 0 
نحو قوله تعالئ : 8 هو الى صل لَكُم الْأرْصَ ولا اموا فى مايا ولوأ من 
7 رص هم 
رَرْقِهء وليه النْشُورٌ» ١١1‏ ] . 

وقوله : # قل هُوَ الى 


روت 01 ] . 


تئ إنه إذا حذرهم فإنه يحذرهم بزوال النعم » من نحو قوله 

تعالئ : ل أَمَنَ هدَا الى يري إن أَمْسَكَ ردْكمٌ بل ليوا ف عر وَُورٍ () 4 
1 وقوله : « قل ميم إن ضح مَآوْطَوَا ف يأك بعل م4 1 ]١‏ . 
ومن مظاهر ذلك أنه حين ذكّرهم بالمكذبين ممن قبلهم . قال : 


0-4 


7 وَلقَدَ كدب أل من قله دكنْفَ كن تكير ١81‏ .2 ولم يقل : ( فكيف كان 


8 57 جد 

مه ا ا 0 ررص؟ عام 0 2-2 
هه 

ا ه 


مَجَحَلَ لك ألسَمْمَ وَالْابصرَ وكيد يام 


عقاب ) فذكر الإنكارٌ عليهم ولم يذكر العقوبة » كما قال في الرعدٍ مثلاً 
( الآية : ”؟” )ء والإنكار أخف من العقوبة . 


أما السَّيافٌ في سورة النّحلٍ ففي النّوحيدٍ والنّعي على الشّرك » 


ف 


لسسء لس ل ل مؤسيحج و عقيو وس - داكت 


1 55 عن عي 7 رن سس اس سل لكر كرورم كارع مس 2 
وذلك نحو قوله : #وَيحَدُونَ من دون أللَهِ مَا لا يمَلِكَ لهم رز من السَّمنوات 
رصح وم - لون سم اس ل لجس دم دء ٠‏ سد صن يس ب 2 دور رون رواعء د 
وَالْأرْضِ شَيًْا ولا َِسَسَطِيعُونَ () قلا مَضْرِبوأ نه الْأمثَال إِنَّ ألَهَ بعلم وَأَنشْرٌ لا 
حو م جا ا ل 00 0-0 رم وسد هه 2< لس سا 2 م 
تعَامُونَ (9)) # ضرب أله مثالا عبدا مَمَلُودا لا يقَدِر عل سو م 


ل ساو سور سم ل 214 حر 


دى 

اجن َدُهُْمآ بك لَايِتْدِرْعَلَ نَقء ... » 
حتئ إنه ختم الآية بقوله : 9 إِنَفِ دَلِكَ َي لِمَوْ يؤمت» . 

قد تقول : وللكن قال أيضاً في سياق آيةٍ التّحل قبل هلذه الاية : 

(ه ليك ين لم أتهنيم] لا تدئوت كبا مَل لك الم 

فأقول : نعم » وللكنها وردت في سياق التوحيدٍ والنّعي على 

الشّركِ » ثم إنه قال في آية التّحل : « ونه لَْيَحَكُ يَنْ بطون مهلي 4 


3 1 7 
فأسئند دلك إلى الله ٠.‏ 


الكل ]. 


وقال فى الملك : #كُلْ هْوَ أَلرِى أَنمَأمُ © فأسند ذلك إلىئ' الصَّمير 

0 00000 م 0 عم م 
( هو ) الذي يعود علئ الرّحمن قبله في قوله : #أمن هنا الزِى هو جد لك 
يترم بْن ذون لثمن » 1 ٠١‏ ] » فأعادٌ الضميرَ علئا الوحمن » فناسب ذكر 
( التحمن ) فى آية الملك » وذكر ( ألله ) فى آية النحل . 


ه - ذكر فى آيةٍ النحل أن الطير مسخَّراتٌ » وهو من باب القهر 
والتّدلِيلٍ » وليس من باب الاختيار » فأسند ذلك إلئ الله » أما في آي 
الملكِ ٠‏ فقد قال : إنهن #صَفَتٍ وَيَفْيِضَنَ4 1 الملك : 15 ] بإسنادٍ ذلك إلى 


َّ 


الطب فيو مق انه العمكدة الطين توكو انييف بالقهمة. 


5 - ذكر فى سورة الملكُ شيئاً من الراحة للطير » وهو قوله : 


5222 حم دج 3 2 ه#سل . - - 2270 557 


«صَنَمَتِ 4 وهو سكون الحركةٍ » فناسب ذلك ذكرُ الرحمةٍ » جاء في 
( ملاك التأويل ) : لإا قور الملكِ لما انطوت علئ ذكر حالين 
للطائر » فخ ضقه< جنا خرة :توما وهما حالتان يستريح إليهما 
الطائدُ » فتارة يصفتٌ جناحيه كأن لا حركة به » وتارة يقبضهما إلئ جنبيه 
حتئ يلزقهما بهما » ثم يبسطهما ويقبضهما موالاة بسرعة كما يفعل 
السّابح » فناسب هنذا الإنعام منه تعالئن ورود اسمه الوّحمئن . 


أما آية النحل فلم يرد فيها ذكرُ هلذه الاستراحة فقيل هنا : «إما 
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يك 0ه »هوادب ذلك زواع عكس الوارة ساعن 


.)518 ملاكالتأويل(5/‎ )١( 


قال تعالئ في سورة التّحل: « َه جَعَلَ لَك مما خَقََ ظِدَلًا 
72 سير ل سا صا سي 4 ١‏ سس سر سا را سل سيو لس سر سل مه لاه 
وَحَعلَ لكر من الْجبَالٍ أحكندنا وجعل لَكمْ مَرَبِيلَ تتبحكم الْحَرّ 
ريل يتبكر يتس كتلك يد ينعت مقس للك يمرت »> 
[ النحل : 48١‏ ] . 

سؤال 

لماذا قال : # سَرَبِيِلَ تقيحكم الْحَرَّ4 ولم يقل : ( والبردّ ) ؟ 

الجواب 

قال بعضهم : استدلٌ بذكر الحرٌ علئ البردٍ » فحذف ما يدل عليه » 
أي : والبرد''' . وقد يكون اكتفىئا بقوله سبحانه فى أولٍ السورة : 
5 00 ل سس سلقه عله روج . سس 2 7 
« والأنهم حَلَقَهَا لَحكم فيهادف: * 1 النحل : 0 ]2 . 

وهناك أمرٌ آخر حسّن عدم ذكر وقاية البردٍ هلهنا ؛ ذلك أن المقام في 
ذكر الحبٌ لا البردٍ » فإن الإنسان يذهب إلئ الظلالٍ ليقى نفسه الحدّء 


. )١١5 /5 انظر : شرح الأشموني(‎ )1١( 
. ) 69١ / انظر : المغني(؟‎ )0( 


من سورة التحز ١76‏ 


الوقاية من الحرٌ : 

وأما الوقاية من البرد فقد ذكرها فى أول السورة كما أشرنا » وقال 
بعضهم : إن ذكرَ الحرٌ يُغني عن ذكر البردٍ » فإن القياس يكون بذكر 
درجات الحرارة فإنها قد تتدنّى وقد ترتفعٌ . 


ولو كان الأمر كما ذكر هلؤلاء لما كان داع لذكر البردٍ أصلاً . 


1 سياف ]كز 


- 5 00 ع سس سر لسع 
قال تعالئ في موضعين من سورة الإسراء : "9 واوا دا كنا عظلما ورقامًا 
مر حو يخ ل سرع عر 0 ع ل سا ويه 4 عر سسطصة ره 
لممعونونٌ لا جَدِيدًا# [ الإسراء :49 ]» #. 5 وَقَالوا أَوِدًا كَاعِظماوَرْقَدنًا 


أ 
نا 
574 
و عل سل ساء عر 


لمبعوثونَ حَلْقا جَدِيدَا4 [ الإسراء : 98 ] . 


مثا لثما 


وقال قن ستورة ( المؤمتون )+ « واوا أوذا ونا وكا نوعلم أرنا 
لمَعوبُونَ4 [ المؤمنون :4377 ]. 

7 5 ري « الواحم شم ردس ع سل س0 22 سس باس 

وقال في سورة الصّافات : 8 لَِدًا مِننَا وهنا ثرابًا وعِطَلمًا لوا لَمَبْنَ © 
( الصافات : "اه ] . 

سؤالٌ 

قال فى آيتى الإسراءِ : #أوّدًا كنا عِظَمَا وردنا * » وقال فى آي 
( المؤمنون ) وآياتٍ أخرئ : # أَدَا ْنَا وسكُنَ ثرَابًا وَعِظنمًا» فما الفرقٌ ؟ 

الجوابُ 

إن الترابَ والعظامً أدلٌ علئ البلئ من العظام والرفات ؛ ذلك أن 
( الرفات ) هو الفتاثٌ والحُطامٌ من كلّ شيءٍ ٠‏ يقال : ( رفت الشيء : 


من سورة الإسراء 
0 هيو مووي هص لس 
كسره ودقه )"22 . فإذا بلئ الرفاتٌ أصبح تراباً . 
العظام والرفات ٠‏ وهو أدعئن للعجب والإنكار » وهلذا يتضح من : السياق 


الذي يرد فيه كل فخ التعبيرين. 
ففى سياق آيتى الإسراء : # وَقَالُوا لَودَا كنا عنما رقنا لون لمعوقُون حلم 
جَدِيدً» لم يذكر من قولهم غير هاتين الآيتين في الإنكارٍ » فلم يقولوا 
بعدهما ولا قبلهما شيئاً يتعلق بإنكار البعث أو العجب منه . 
وأما إذا ذكر التراتث والعظامٌ » فإنه يذكر من إنكارهم واستبعادهم 


للبعث ما لم يذكره في العظام والرفات 5 
١‏ و 04 3 
من دلزنة بللا بااخادرقى منوزة ( المؤمو ن )» وهو قوله : # أيِعِدَقَ 
70 0 اه اا >2 ل 0 00 م 2 © 2 
َي يدا مم كس رابا وَعِطلسًا أ تروت 9 #ه 0 هْبَاتَ ل ما وْعَدُونَ © إن 
0 :5 عن لذبت ونان يتوت ©[ إلا ريل لكا عل ام 
ن لم 81-016 ] . 


ا 
في آيتي الإسراءٍ » ونحو ذلك قوله في السورة نفسها # قَالوا أ ا 
وسكنًا ثرابا ويعِظنمًا نا لمبعوثون (7) قد وعدا نحن واوا هدًا من قبل إنْ هذا إل 
سَطِيرٌ الْأوَليت4 3-111 ] . 

ونحوه ماجاء فى سورة الصَّافَاتِ 1" 


. ) انظر : لسان العرب( رفت‎ )١( 


1 يلتاق 12كين 


فرِبِين (() يَقُولُ أَدِنَكَ لَمِنَ الْمصَدّقِينَ () لد مِنْنا وها رابا وَعِظمًا لَنَا لمَرسوْنَ 4 
[ ذه "سه ]. 

ونحوه ما جاء في سورة الواقعةٍ : # وَكَانوأ يَقُولُوت يدا يسنا ونا ضرا 
وَعَِمًا ْنا لمبعُوْنَ (2) أو باون ألْدولُونَ» 01 + : ] . 

فيضيفون إلئ عجبهم وإنكارهم أن يُبِعثوا مع آبايّهم الأولين . 

فكيف يبعث آباؤهم الأولون معهم وقد أصابهم من البلئ 
ما أصابهم ؟ وهلذا شأنُ كلّ ما ذكر فيه الترابُ والعظامٌ . 

ويدلك علئ هنذا أيضاً أنه حيث ذكر الثّرابِ والعظام » أضافوا إلئ 
ذلك ذكر الموتٍ فيقولون : « دا منْنَا ونا ماما وَعكَلمًا 4 وذلك للرّيادة في 
العجب والاستبعادٍ . فالميتٌ لا يحيا وإن كان حديثٌ الموت » فكيف إذا 

ولم يذكر مثل ذلك مع العظام والدّفاتِ 3 فذكرٌ الموت مع الثّرَاب 

جانبٌ الزيادة في العجب والاستبعادٍ » وجانب الإفاضة والنّوسّع في 
والعجب 6 بخلاف ذكر العظام والرفات 62 وعدم ذكرٍ الموت 2( فإنه أوجرٌ 


ف سورة عريم 119 


و 


قال تعالئ في سورة مريم : « يتأت رف ََاكُ أن يسك عَدَاتُونَ امَك 
تكن شنط وَل 1 مريم : ه 
سؤالٌ 
لماذا قال : # أَنْيَمَسَكَ عَدَابُ بْنَ آَلسّمَننَ4 وكان الأنسبُ فيما يبدو أن 
يقال : عذابٌ من الجبارٍ أو المنتقم ونحو ذلك ؟ 
الجواب 
١‏ - لقد قال قبل هنذه الآبة  :‏ يتأت لا تبر الشََيِطنَ إِنَّ ليطن 
كان لِبّحننء عَصِيًا4 [ 4؛ ] فذكر اسم الوّحمن . 
" - إن اسم الوّحمِن تكرر في هلذه السورة ١7(‏ ) ست عشرة 
مرة » وهي أكثر سورة في القرآن تردد فيها هلذا الاسم . 
- إن جو السورة يشيعٌ فيه الرحمة من أولها إلئ آخرها ٠‏ فهي 
تبدأ بالرحمة : # وك يمت رَيْكَ عَبْدَمٌ زكرا 4 ١1‏ ] . 
وتنتهي بالرحمة : إن أت ماوعلا لصَدبِحَت سَيَجسَلُ كم 
اليَحُودَا» 03 ] . 


حل 000 يلما الف 


ويفيضلٌ جؤها بالرحمة : «وَلتَمصَة يه بايد ويه يَأ 4 
[13؟]. 


ايسدق عَلكَا4 0.1 . 


عط 


أ سس امه ره 


4 - ثم إن إبراهيم قال بعد ذلك لأبيه : «سَلَمُ عَلَكَ سَأْسْتَغْفِر لك 
29 نم كارت فى حَفِئً© 471 ] . 
فلا يحسنٌ أن يقول : أستغفر لك الجبار أو المنتقم ونحو ذلك ؛ 


لأن المغفرة تُطلبٌ من الرحمن ؛ فناسب ذكر ( الرحملن ) من كل وجه . 


من سورة مريم ١م‏ 


قال تعالئ في سورة مريم: « جَتّتِ عَذْنٍ أل وَعدَ ليناد ميب إن 
00 رع ا عر 2 سار ميم 2 سا م سل تس صا سر 0 0 
كن وَعَدُمُ ميا () لاسْمَعُونَ فيه لما سلما وَطَمُ رذفُهُم ضيبا بكر وحَشِيًا (©) َلك 
2 ري صن 


انه أَلّى يوْرِثُ مِنْعِبَاوِكامَن كَانَ يقرا [ مريم 8-1 ]. 

سؤالٌ 

في قوله تعالئ : 8 إِنَّمُكدَوَعَدُْمَاي . 

١‏ - لماذا جاء بهنذا التعبير » ولم يقل مثلاً : ( إن وعد الرحمن 
كان مأتيًا ) أو : ( إن الرحمئن كان وعده مأتيًا ) ؟ 

" - لماذا قال : ( مأتياً ) ولم يقل : ( آتياً ) ؟ 

الجوابٌ 

: الجوابٌ عن السؤال الأول من أوجه‎ - ١ 

أ- إن الهاء في ( إنه ) يحتمل أن تعود علئ الرحمن ٠‏ ويحتما 
أن تكون ضميرٌَ الشأنٍ » وهو أي ضمي الشأنٍ ‏ يفيد تفخيم الوعدٍ 
وتعظيمه . 


بات لو قال 8 ( إن الرحمئن كان وعده مأتيّا ) لفات تفخيمٌ الوعدٍ 


١م‎ 


وتعظيمه مع أن الوعدّ له شأنٌ كبي وظاهرٌ في السياق . 


جَ - ولو قال : ( إن الرحملن كان وعده مأتيّا ) لفات التفخيمٌ ؛ 
أي تفخيم الوعدٍ من ناحيةٍ » ومن ناحيةٍ أخرئ يكون الإخبار عن الوعدٍ 
لاعن الوّحمان » مع أن الكلامٌ علئ الرّحمن أيضاً كما هو علئ الوعدٍ » 
فقد ذكر أن الرّحمئن وعد عبادّه » وأن وعده مأتينٌ » وأنه يورث الجنة 

د ممع عع 


ع 2 < م 5 عون في مير ل سه سر 
لعباده الأتقياء » فقال : 8 يَلْكَ نه ألى نرت مِنْ عِبَادِئا من كان تيا * 


ص 


وعلئ هنذا فقد ذكر الّحمن ٠‏ وأعاد عليه الضَّمِيرَ أربع مرات في 
الأقل . 
الصّميرُ في #عِبَادَمْ 4 » والضّمير في # وَعَدُمُ4 » والضّمير المستتر 


في #ْرِتُ © ٠‏ والضّمير في #اعِبَادِئا 4 . مما يدل علئ أهميته في 
السّياق . 


د في التَّعبِيرٍ الذي جاء في الآية تفخيمٌ وتعظيءٌ للرحمان 
وللوعد كليهما » وكل منهما له أهميته في السياق كما هو ظاهر » ولو قال 
أي تعبير آخر لم يجمع المعنيين معاً . 


؟" ‏ أما بالتّبِةٍ إلئ السُؤالٍ الثاني فإن قوله : ميا 4 هو 
المناسبٌ من أكثر من وجه . 


فإن المقصود بالوعدٍ في الآية إنما هو الجنة » قال تعالئ : # جَنّتٍ 


من سورة مريم تذيل 
بج هبه ب 


عَدَنِ الى وَعَدَ لمن عادر ليب » وهم يأتونه”'' . قال تعالئ : # وَسِيقٌ 
0 مه يح إل الْحَبَة وما 4 1 الزسر لاع فهي مأتية 5 

هلذا من ناحيةٍ » ومن ناحية أخرئ أن هلذا التعبيرَ يُفيد قوة الوعلٍ » 
وأنه ناجرٌ لا محالة ‏ فنحن نأتيه وهو يأتينا » كما قال تعالئ : قل لو كم 
ف مويك لَرَدَ أَلَدنَ كُيبَ عَلِيّهِمٌ لقتل إل مسَاحِمِهمٌ * [ آل عمران : 154 ] » 
أي : يمضون إلئ قدر لله الذي قدّره عليهم . 

وقال : « أيَنمَا تكؤوا درك الث وك كُم فى بيج مُتيَدوٌ » 
3انشاء : 04] أي : يأنيهم » فالقديٌ بأتي ويؤتين » كما قال الشاعر : 
فهر المنايا أيّ واد سلكته عليها طريقي أو عليّ طريقها 

وذلك أدلٌ علئ إنجاز الوعدٍ 0 لأنه آتٍ ومأتيٌ : 

هلذا مع أنه قيل أيضاً : إن ( مأتي ) هنا بمعنئ اسم الفاعلٍ » أي 
آت''' ؛ كما قيل فى جملةٍ من أسماءٍ المفعول نحو : ( حجاباً 


والأولئ عدم إخراج الصَّيعْةِ عن الدَّلالةٍ المشهورة لها . مادام 


. ) انظر : البحر المحيط (/ا/ 9/ا؟‎ )١( 


(؟) انظر : البحر المحيط (1/ 778 ) » وانظر : شرح الرضي علئ الككافية 
.)#١٠6 /#"(‏ 
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1١ 8 .‏ ا اي 0 2 - سر هم صء 
قال تعالىا فى سورة طه : # إذ أوحينا إك أيَكَ ما يوحى (© أن مه في 
رودو وقد م 


ألتَابوتِ َأَقَدْفه وفى لير به 0 07 يَأَحْذْه عدو ل وعد لد ولق وق هرد 
م 42 و 2 كه 0 سا كو ال ل لي وود هه 
مق وَلنصَنَمَ عل عي (3) إِذ َمَبْىَ للكت فقول هَل دلج عل من يَكقد متك 


14 وود منت م » 


ِل أَيْكَ ف 1 مي : 


وقال في سورة القصص و ا 
لي كالقيو فى أب ولا تحَافِ لا تحرف إن ل 


هر 2 ا 1 2 1 سج 7 0 0 اسم 
المرسليت 4 فاللقطهددء ال فرُورت ليِحكونَ لهم عدوا وحزنا | ك يوعوت 
آ# آ هس لل 2 لا عرم ا سس ةر مسي مه رس كه 

وهلملن وججنود ا هما نوأ طعي ويا وَقَالتِ آم مرا تُ وعَورت َرَت عي لِي ولك 


م 


تر ع ل سآ ِو[ 0 6 
كر [ناجفارف شرن ين لرلة أن يَبنلصا عل كِها تكرت 
التزبيوى © وكلت بيه فيه فبِصَرَتْ بو عَن جنب وَهُمْ لا د وو ري 


وَحَيَّمَنَا عَليهِ يماض من قبل قلت هل ملي ع عل أهلٍ بَيتِ ب لس 


>. 


الم 2 عْمْهحا ول الى ره ا ال2 
نف از كيه 115:30 أيه 0-08 يحور ولتعلر أرق 
ع 2ه 0 .- دك 0-74 0 


وَعَدَ أله حو و[ب أكارهم لاد 0 لسو 037 


نك 


: م عو سرس سر أ - 
لماذا قال في سورة طله : # هَل أَدلي عل من يَكْفلْمٌ  ٠‏ وقال في 


5-4 


سورة القصص : # هَل أَدُلمعَك أَهْلٍ يت يَكُدُلُوَمٌ لحك » ؟ 
الجواب 
١‏ - الكلامٌ في القصص مبنئٌ علئ الجمع » وفي طه علئ الإفرادٍ . 


فقد قال في القصص : #مالقَطهه ءال ورعوَت يحون لهر عدا 
ع سرك ةرودو روكد هس رروعه شع 
وَحَرَياً 4 . وقال في طله : #ا يذه عدو لي وَعَدُوَ لَمُ * . فقوله في 
القصص : ءال وتوت ١4‏ وقوله : « لكو لهم عَدُوَا 4 جممٌ 

رودو لاوا هده رروظئظ س6 >< اله > عر م 

بخلاف 8 بَعْدَهُ عَدُوُ لِ وَعَدُوٌ لم4 . فكان قوله : «أَمْلٍ بَيِتِ يَكَمْلُويمٌ » 
ع 0 عط 

؟ - قال في القصص : #وَكَالتِ أمْرأتُ عو فرت عبن لي ولك 4 . 
وامرأة الرجل أهله فى اللغة"'' والقرآن . قال تعالئ فى امرأة سيدنا 


0 ا ل 00 دي 


إبزاهيم بعد أن قالت : ا يَوَتَلىَ اد وأتأ عجو وهدذا بعَنى سَيّحَا ب هذا 
7 7 حنم د كسا ارم ماع كم يط ل وس 7 سه لس لط 2 ب رس 2 
تَىَء عَجِيب 9 فَالْوَا أنَحَِينَ مِنْ مر أله رَحمت الله وبركم علتَك أهْلَ لدت » 


[هود: "لاد "لا ]. 


1 4 ل اء 5 : 3 4 
وقالت امرأة العزيز تكلم زوجها بخصوص سيدنا يوسفت: :ما 
حَرَاء من راد وأهزلك شاف [ بوه :108 


. ) انظر : لسان العرب( أهل‎ )1١( 


وامرأةٌ فرعونّ أهلٌ بيته » فناسب أن تدلّ أخنّه أهلّ بيت فرعونٌ على 
أهل بيت يكفلونه » وليس في طه مثل ذلك . 

* - قال تعالئ في القصص : #كَالْتَقَطَهه َال فرعو 4 والراجحٌ 
عند علماءٍ اللغةٍ أن أصل كلمةٍ ( آل ) هو ( أهل ) أبدلت الهاء همزة ثم 
ألفاً ؛ لاجتماع همزتين الأولى فقتوجة والثانية ناكد :6 فإذا صغرت 
( آل )قيل : ( أهيل )”2 . 

فناسب ذكر الآل ذكر ( أهل بيت ) فى القصص . 

فآل فرعونٌ هم أهله وخاصته » فكان المناسب القول : # هَل ادلي 
عل أَهْلٍ بَيْتِ4 ٠‏ وليس في طه مثل ذلك . 

1 - إن هلذا الجانب من القصةٍ فى سورة القصص أطول مما فى 
طه » كما هو واضح . فهي في طه ثلاث آياتٍ » وفي القصص سبع 
آبات ٠‏ وقوله : «أَمْلِ يي يَكُدُْيَمُ حم وَهُمْ لم صخرت 4 أطول من 
قوله : #عَل من يَكْفَلْهٌ» » فناسب الإيجارٌ الإيجارٌ » والتبسط التبسطٌ . 

- هنذا ومن جهةٍ أخرئ أن كلمة ( أهل ) وردت في القصص 
أكثر مما فى طله . 

وأن كلمة ( من ) وردت في طه أكثر مما في القصص . 


فقد وردت كلمة ( أهل ) في القصص سبع مراتٍ » وفي طه أربع 


. ) انظر : لسان العرب ( أهل‎ )١( 


من سورة طه فيا 
مي و و 8 


مراتٍ » وأن كلمة ( من ) وردت في طله ( ١4‏ ) أربعاً وعشرين مرةً , 
ووردت في القصص ( ٠١‏ ) عشرين مرةً » فناسبٌ كل تعبيرٍ موضعه من 
أكثر من وجهٍ . 


104 سيا والل[كاكن: 
5 ا سس بج +22 جه 5 0200-00-6 كت 


قال تعالئ في سورة طله: # ولد أَوِحَيما إل موسو أ أشن عارك فاصرت 
طَرِيّافٍ ف الْبْحْرٍ ل ل 

وقال في الشّمراء : « #تييتا إل شرت أن ل ياي 10 تب 
[ الشعراء : 67 ] . 

وقال في سورة الدَّحَانٍ : ل كَأمَرِ يعبَاوى للا إنَحكم مُتَبَعُونَ (7) ترك 
لْحرَوَوًاإِْ جنك مُفْرَفن4 [ الدخان :58 4؟]. 

سؤال 

لماذا قال في آية الدّخانٍ : # كَأسْرِ بعبَاوى لبلَا4 فذكر اللَّيلَ » ولم يقل 
مثل ذلك في آيتي الشّعراءِ وطله ؟ 

الجوابٌ 

إن الإسراء لا يكون إلا في الليلٍ سواء ذكر الليلٌ أم لم يذكره » 
اليل هنا هو ظرفٌ مؤكدٌ » ولما أمر ريا موسئ بالإسراء في آيتي الشّعراء 
وطهء ٠»‏ علم أن ذلك إنما هو في الليل . 

وأما ذكرُ اللّيل في الدّخانٍ وعدم ذكره في الآيتين الأخريينٍ » فلأكثر 
من سبب : 


- 


من سورة طه 104 


منها : أنه ذكر في الدخانٍ من هنذا الأمر ما لم يذكره في الايتين 
الأخريين » وبيّن فيها ما لم يُبينه في الموطنين الآخرين » فقد ذكرٌ في 
الدخان : 

. أنهم متبعون‎ - ١ 

. وأن جندَ فرعونَ مغرقون‎ - "١ 

ولم يذكر هلذين الأمرين في الموضعين الآخرين » وإنما ذكر 
م ا ل ا و ا 

< اقوس تترارد ورور اما اذك انه لعا عرادى ايدان ال حاب 
موسو 4 0 لمناركرن فقا مور “ذللك تقول عن 
سَبَبْدِينِ4 1[ الشعراء : 57 ] 

ولم يقل له في طه : إنهم متبعون » وإنما ذكر له النجاة » فقد قال 
له : © فَآضْرِب للم طَرِضَاف الكْرِ يسا لاعف درك وَلَا تحت » [ طله : لالا]ثم 
إنه ذكر بعد ذلك ما حصل . 

ففصّل وبيّن في الدخانٍ في تبليغه لموسئ » ما لم يُفصله ويُبينه في 
الموطنين الآخرين . 

ونيا إن قرا :100013 لسن السطات ركوو اراك هو يد 
علئ ليلةٍ بعينها » فقولك : ( جئت ليلاً ) تريد فيه ليل ليلتك ٠‏ أو ليلة 
١‏ 


)١(‏ انظر : سيبويه /١(‏ 6١١)غ.‏ الأصول .)75١ /١(‏ الأمالي الشجرية 
(؟/ ١0١)ء‏ وانظر : معاني النحو( ؟ / 1١7-5١75‏ ). 


ل 


ولو قلت : ( جئت في ليل ) لم يتعيّن ذاك . 

فقوله : # تَأَسَرِ يعبَادى ليلا 4 يريد فيه تعيين الليلةٍ التي أمر بالإسراءِ 
فيها . 

وأما قوله : كَأَمَرِ بعبَادِى * فإنه أمر بالإسراء من دون تعيين 
الوقتِ » فكان في الدخانٍ : تعيين وقت الإسراء » وبيان أنهم متبعون ‏ 
وأن جندٌ فرعون جندٌ مغرقون » فناسب تبِيينُ الوقت ما ذكره من التبيينٍ 
في التبليغ . 

وناسب عدم التبيين للوقت تحديداً عدم التبيين لشيءٍ مما سيقع في 
الموضعين الآخرين . 

ومما زاد ذلك حُسناً في الدخانٍ إضافة إلئ ما ذكرنا أنه قال في أول 
السورة : « إنَآ أنَرَلسَهُ في لَِكوَ مُبرَكَةٍ نا كن مُدِرِيتَ (2 ذا يُفْرَكُ كل أمْرِ 
ا" 

فذكر الليلة التي يرق فيها كل أمر حكيم ٠‏ فناسب ذلك ذكر الليل 
الذي فرّق فيها بين جندٍ فرعونٌ » وأصحاب موسئ فأغرق فرعونَ 
وجنده » ونبجّئ موسئ ومّن معه . 


وهومن لطيف التناسب يراعيه القرآنٌ فيما تحسن فيه المراعاة . 


د 6ك 


0 - ى 5 6 رى س سس سن سر ل سر ع ساس سن ساس ساس موك 
قال تعالئ في سورة طه: # فصر على ما يلون وَسَيَحَ بحَمْدٍ رَيِك قبل 
عير م مي سكمس برع سأر ع لاست مك ص د ميم سدهه ووه حجر عد 
طلوع الشَّمْين وَشَل عرويها وَمِنَ ءانآى اليل فس وأطراف الْتَبَارٍ لَعلك ترضئ (©) ولا 
م ل مه 7 سمس سمهود و« ماي بجوو مد كرس رص لد ل >ه موي 502 الي سل سي 
تَمَدَنَ ينيك إِلَ ما مسَّعنا بده أزويجا متهم زهرة لحرو الدنيا لنفتتهم فبه ورذفٌ رَيْكَ حير 


. ]1١ ١0 : وَأبْق 4 [ طه‎ 


مر عن 2 00 


وقال في سورة ف : # عضر عل مَايَعولوْ ب وَسَيْحْ يحَمْدِ وَيْكَ قَلَ لو 
لنَّمْس وَقِْلَ لشْرُوبٍ )وَمِنَ الل صََبَحَهُ وََدرَ لجو [ق : 09 ١‏ ] . 

سؤال 

لماذا قال في آيةِ ( طله ) : 8 وَل غْروياً * » وقال في آية ( قّ ) : 
#وملَ الغروب» ؟ 

١‏ - ولماذا قال في طه : 8أوَمِنَ مَانَآيٍ اليل هَيَمَ © ٠‏ بإطلاق 
النُسبيح ٠‏ وقال في ف : ل وَمِنَ لل صَسَبَحُْ» بتخصيص التسبيح لله وذلك 
بذكر ضميره ؟ 1 

الجوابُ 

١‏ - بالنّسبة إلئ السؤالٍ الأول ء فإن قوله في آية طه : # وَقبلَ 


حل 


روا تنصيصٌ علئ غروب الشّمسٍ » وذلك بذكر الضَّميرٍ الذي يعود 
عليها . 

وأما قوله في قّ : #وَمَبَلَ امروب » فإنه يدل علئ غروب الشّمسِ 
بدلالةٍ السّياق » قيل : علئ تقدير ضمير » أو علئ قول مَن يرئا أن ( أل ) 
عوضنٌ عن الضميرٍ » وذكروا منه قوله تعالئ : ل وَأمَا من حَافَ مَقَام ري ونه 
ألتّفّس عَنِ اَمَك © وَإِنّ أَنَّهَ هى الْمأوئ * [ النازعات : 4١‏ ] أي : مأواه أو 
الماوئ 2*0 ع 

فكأنه أخرج ( الغروب ) في ( ف ) مخرج العموم . وإن أريد به 
الخصوصنٌ . وكلٌ تعبيرٍ مناسبٌ للسياقي الذي ورد فيه ٠‏ - 

فإن السّياقَ في ( طله ) أخرج مخرج الخصوص . كما أنه ألصقّ 
بالشَّمسٍ » أما السّياق في ( ف ) فقد أخرج مخرج العموم وهو أبعدٌ عن 
الفتمس ٠:‏ 

أما من حيث العموم في ( قّ ) فمن ذلك ما ذكرناه في قوله : 
#وَملَ الغروب * من أنه رع مخرج العموم , وإن كان الكلامٌ على 
الخصوص تقديراً . 

ومنه أنه قال في طه : #وَمِنَ “اتآى اليل ه وقال في ف : ## وَمِنَ 
بل . 

وآناءٌ اليل ساعاته » ولاشكٌ أن ( الليل ) أعهٌ من ساعات الليل » 


.)١935196 /١(ينومشألا‎ : انظر‎ )١( 


من سورة طه ١‏ 


فكان الكلام في ( ف ) أخرج مخرج العموم . 


وأما من حيث إن السياق فى طه ألصقٌ بالشمس ٠‏ فإنه قال فيها : 
© وَأَطْرَافَ الئَبَارٍ © » وقوله : 8 وَأَطْرَافَ التَبَارٍ © له علاقةٌ بالشّمس » 
شروقها وزوالها عند الظهيرة وغروبها » ويكفي ذكرٌ ( النهار ) الذي آيته 
وأما في ( قّ ) فلم يذكر أمراً يتعلق بالشّمس ولا بالنَّهار » فقد 


ع 


قال : #وَآَدَبرَ آَلشَّجُودِ» وهلذا ليس له علاقة بالشّمس ولا بالنهارٍ . 
فكان ذكرٌ ضمير الشّمس في ( طه ) أنسب مع السّياق من ناحيتين : 
ناحيةٍ الخصوص . وناحية ماله علاقة بالشّمس وهو أطرافٌ النهار . 


هنذا من ناحيةٍ » ومن ناحيةٍ أخرئ] أن السياقٌ فى طله بعد ذلك عن 
الدّنيا والحياة الدنيا والرزق » فقد قال بعد الآبة : # ولا تمدن عيَْيَكَ إل مَا 


سه عر دحوي سودةه 


ا 2 ٍَ ي 5 ارس ل ا هجلم > ميره . 6س د غ2 لس د 00101010 
متنا يوه أرُويجا مُنُْمْ زهرة الحَوةٍ الدنيا لنفتهم فيه وَررق ريك حير وأبقى* [ 1١‏ ] . 


وأما السَّياقٌ فى ( ف ) بعد الآية ففى الآخرة » فقد قال بعد الآية : 
عور 


3 
رفوم م نود رب كود ل جن2 لد معدو م رياس اه ساس 7 
“9 وَأَسَتَهِعٌ يوم سناد لْمََادٍ ين كَكَانِ هَرِبٍ © بوم يَسْمَعُونَ الصَيْحَة بالحيّ ذلك يوم 


- 


0 2 دعو يس اير ال لسسع سس لله و مي ير مجو 5007 
الخروج 3 إِنَاحَنُ ضي. وت وَإلِسَنَا امير 7) بوم تَقَفَىٌ الْأارَصُ عَنْبُم يراع 
3 ع8 سير 02> ور 


دلِكَ حشر عَلَكِّنَا يسا * 1١1‏ -:: ] . 

فناسب فيها ذكر الغروب علئ العموم . وهو غروبٌ الشمس 
وذهابها وزوالها » وغروبٌ كل شيء مما يتعلق بأمرٍ الدنيا من الكواكب 
والنجوم والشّمس والقمرٍ » فإخراجه مخرج العموم أنسبٌ في ( ق ) . 


١04 


0111989 

هلذا وإن ذكر الآخرة بعد قوله : #وَآَدَبَرَ أَلشّجُورِ * من لطيفب 
المناسبات ء ذلك أن الآخرة ستكون أديارٌ السجود حيثٌ لا يكون فى 
الدنيا رجلٌّ يقول : ( لا إلله إلا ألله ) وليس فيها رجلّ ساجدٌ . 

فكان كل تعبير في مكانه هو المناسبٌ من كلّ ناحيةٍ » إضافة إلئ 
فاصلةٍ الآية . 

" - وأما الجوابٌ عن السؤال الثانى » فإنه أمَّره فى ( فِّ ) بنوعين 

. الت لتسبيح ب بحمدٍ ربّه‎ - ١ 

؟ - تسبيحٌ ألله نفسّه » وذلك أنه قال : صَيَمَهُ 4 أي : فسبّح 
لله » أو فسبّح ربّك » كما قال : ل يَكاَيها اموا كوا لوكا كيرا © 
وَسَبَحْوه بك وَصِيلًا 4 [ الأحزاب : 47-4١‏ ]ء ذلك أنه قال فيها : #وَأدْبكرَ 
لسّجُودِ © ومعلومٌ أنه بعد السجودٍ يُسَنٌُ للمصلي أن يُسبح ألله ٠‏ فيقول : 
( سبحان ألله ) ثلاثاً وثلاثين مرة . 

فناسب 3 تسبيحٌ ألله أدبارٌ | لسجود 5 

ولما لم يرد في ( طله ) نحو ذلك أطلق التسبيح فقال : #صَيِمَ » 
وحذف المتعلق ليشما عموم اله لتسبيح » وألله أعلم . 


كن مم فنك 


قال تعالئ في سورة الحجّ : # وَأوّن فى 1 لمّاس يِألحج يَأنُوكَ ربالا ١‏ 
حكن صَامر يَأئير ين كَل في عَمِيِق4 1 الحج : 77 ] . 


سؤال 

١‏ - لماذا قال : #وَكل كل صََامرٍ» فذكر وصفّ الضمور ؟ 

١‏ - ولماذا وصف الفجّ بالعمق ٠‏ ولم يصفه بالبعدٍ مع أن معنئ 
( عميق ) هنا ( بعيد ) ؟ 

الجواب 

١‏ - أما بالنسبة إلى السؤال الأول فإن معنئ الضّامر هو المهزول 
الضَّعيفٌ المنهوك من السَّفرٍ » وذكرُ هنذا الوصف هنا مناسبٌ من أكثر من 
جهة . 

منها : أنها تأتي من كل فج عميق ؛ أي بعيدٍ » والبعذٌ هو الذي 
يُضمر الإبل والمطايا » ولم يقل : ( من كل في ) فحسب ؛ لأن ذلك 
يشمل البعيد والقريبّ فلا يناسب ذكر الضمورٍ . 

ومنها : أنه قال : ين كَل مي 4 » وكلمة ( فج ) في الأصل هو 


00 موسي زو وس -. ا ا 


الطريق في الجبل » وهو أنسب بالصّمور من كلمةٍ الطريق ق أو السّبيلٍ أو 
نحوه ؛ لأن السير في الجبل أدعئ إلئ التّعب والمّشقة والصّمور . 

١‏ - وأما اختيار كلمةٍ ( عميق ) علئ ( بعيدٍ ) فهو أنسب هنا من 
أكثر من جهةٍ أيضاً . 

منها : أن اختيار كلمةٍ ( عميق ) علئ ( بعيدٍ ) أنسب مع ذكر 
الضمون > ذلك أن "العم انق نقيض العلو والارتفاع » وأن الصعود في السير 
أشق وأصعب من السير في الطريق المستوي ٠‏ فهو يضمر المطايا 
وينهكها . 

ومنها : أن الحجّ رفعة وعلقٌ في المنزلةٍ عند الله ؛ لأنه مدعاةً إلى 
مغفرة الذنوب » فالسالك في طريق الحجٌ آخذ بالارتفاع » وسالك سبيل 
الصّعودٍ فناسبَ الوصففُ بالعمق من أكثر من جهة . وألله أعلم . 


من سورة النور 00 338 ١17‏ 


قال تعالئ في سورة الثُور: « ##اللّهُ فُورُ السَسْوَنتِ وَالْارْضِ »* 
[ النور : 5 

سوال 

لماذا أخبر أله عن نفسه بأنه نورٌ » ولم يُخبر بأنه ضياء ٠‏ مع أن 
الضياء أقوئ من النورٍ » بدليل قوله تعالئ : # هو الى حمل القمدن. 
ضِيَاء وَاَلْفَمَرَنور4 [ يونس : ه] ؟ 

الجواب 

ليس صحيحاً ما ذكر من أنَّ الضياءَ أقوئ من النورٍ ؟ لأن الضّياء هو 
نورٌ » غير أن النور أعدٌ من الضَّياءِ » فكلٌ ضياءِ هو نورٌ كما هو مُقررٌ في 
اللغة: إن الشباء حالة من حالات التؤ نوهو أخضة فنه » :وذلك أن النور 
درجاتٌ بعضها أقوئ من بعض . فإذا كان في حالةٍ قويةٍ فهو ضيالا'' . 
فالضياء نور وليس غيره . 


(1) انظر : تفسير الرازي 50 / 7١4-5١8‏ ). 


١1448‏ يلار 


وقيل : هما مترادفان » جاء في ( لسان العرب ) : « النور : 
00 والنور : ضد الظلمة "'2 . وجاء في ( تاج العروس ) : 


و 


لو لور بالضمٌ الضوء ء أنَّْ كان أو شعاعه وسطوعه :2 


ا 0 0 وتخصيصن 
التو 0 


وجاء فى ( المفردات ) للراغب الأصفهاني : « النور : الضوء 
المنتشر الذي يُعين علئ الإبصار 76" . 


وبهلذا يتضح أن النور أعةٌ من الضياءٍ » وأن الضَّياءَ قسمٌ منه أو حالة 
من حالاته . 


وقد قابل ربنا الظلمات بالنورٍ . قال : «#للْمَمَدُ يِه الَزِى حَلَقَ 
لصَّموتِ وَالاَرَضَ وَجَمَلَ لظت وَالبور 1 الأنعام : ١‏ 1 
ص ب عد 


وقال : # يخْرِجهُم ين آلظَلْمات إل الور © [ البقرة إلاه؟ ]. 


وسمئ' الهدئ نوراً والضلال ظلمات » قال تعالىا : #ككتّبٌ 
رح ل عر او 4 عور 


أنْرلسَهإِلَيِكَ بدْخْرَِ اناس مِنَ الظلمت إل لتر © 1 إبراهيم ا 


05د تناح العرومن تور 
(2) المفردات ( النور ) 


من سورة النور 0 ١4‏ 


2-0 70 مه 


.] ١ "9: الأنعام‎ [ 


وسمئ القرآن نوراً » قال تعالئ : « وَأَرْلنَآ لتك ورا مُبِيتًا * 
[ النساء : ١/5‏ ]ا. 


ا عرية ا ملو لوا ا 
الضياء » رججالات مو والترن ع لبا الك ار 


عد 


جزئية . 


فأللهة هو النور المطلق ١ ٠‏ والتور المطلق هو آلله. سبحانه 06© 
وآلله أعلمُ . 


.)"87“# تفسيرالرازي(82/‎ )١( 


قال تعالئ في سورة الأنبياء : # وَلْقَدَ ءابيسَا موسئ وهدرون الْمُروَانَ 
وَضِيَهُ ودرا يميت © انين حسَو رَيّهُم بِالْعَبِْ وَهُم ين آلسّاعَةٍ 
مُمفْقُوت؟ [ الأنبياء : 44 44 ] . 

5 7 0700000 00 - شو م 

ونالافي سور المائدة , : # إن ان ا ألتَوْرَةَ يبنا هُدى وَنُوة يحَكمه يا 
لبيرت الْدِنَ أسَلمُوا لذن هَادكا وَالرَسيُونَ وَالْأُحبان بمَا استحفطوا من 
كنب أسَّهك [ المائدة : 44 ] . 

وقال في سورة الأنعام : #قلٌ من أَْلَ الكتبّ ألَذِى 
وهدى لَلنَّاس مَحَعَلوَتم رطيس [ الأنعام : 9١‏ ] . 


١ 
ف‎ 
ع‎ 


١ 2‏ 
أ بد موسئ دورا 


سؤالٌ 

لماذا وصف التّوراة بأنها ( ضياء ) في آية الأنبياء » ووصفها بأنها 
( نورٌ ) في آيتي المائدة والأنعام ؟ 

اجون 

إن النور أعيُ ف القياء والضكاء ماله من حالات النورٍ وهو 
أخصنٌ منه كما ذكرنا في النقطة السابقة . 


انه «لققب © أن ضر 0 


فقد قال في آيةٍ المائدة : «يَحَكُمُ يبا اليبو ألَدِينَ أَسْلَمُوأ لِلَذنَ 
هَادُواً» أي ا 0 1 


بورع سور 


وقال في آيةٍ الأنعام : « الكتبّ الى جَآءَ بو مومئ نورا وهدى لِلنَّاسَ # 
[ الأنعام : .]١‏ فجعله للناس » وهم أعمٌ من المتقين المذكورين في آيةٍ 
الاضياء 3 والمتقون جرع منهم : 

فجعل النورٌ الذي هو أعهٌ من الضياءِ للذين هم أعدٌ ؛ وهم اليهود 
والناس » وجعل الضياءَ الذي هو أخصنٌ للذين هم أخصنٌ ؛ وهم المتقون 
الذين يخشون ربهم »؛ وهم من الساعة مشفقون . 


ومن ناحيةٍ أخرئ أن الضياء إنما هو الساطع من النورٍ » أو هو التامٌ 


. 0 


وإن المتقين إنما هم جماعة ساطعة من بين عموم المؤمنين أو 
الاين فبوصتاليم آنا وأكمز :8 “فاينيانين ينظو التعقين وسطوم التو 
وهو الضياء » فالمتقون من بين عموم المؤمنين كالضياءِ من النورٍ . 

جاء في ( الكشاف ) في قوله تعالئ : # ممَلهَ مَكَلْهُمَ كَمَثَلٍ الى أسْتَوهدٌ 


. ) 5١9 / 50 انظر : تفسير الرازي‎ )١( 


1 ؟” ره سل 9 5 32 
5505 ح هبح مم 7 5 ليل سيان اك 


2 201004 9- سم اس اما ئي آ ته 4 5 سس ع 0 0 0 و ير 4 
ارا قَلمَآ أَضَآءَتٌ ما حَوَلمٌ دَهَبَ ألّهُ بتُورهم وَتركهُمْ فى ظلْمت لا يبْصِرُونَ » 
[ البقرة : /ا١‏ ] . 


« النار : جوهرٌ لطيفٌ مضي حارٌ محرفٌ 2 والنور ضوءها » وضوء 
و ١‏ 
كل نير » وهو نقيضضٌ الظلمةٍ . . . والإضاءة فرط الإنارة » ومصداقٌ ذلك 
فول : « مد لم1 لقنس ضمي وَلقمرور4 .. . 


121010 


فإن قلت : هلا قيل : ( ذهب ألله بضوئهم ) لقوله : # فلماآ 


قلت : ذكر النور أبلغ ؛ لأن الضّوء فيه دَلالةٌ علئ الزيادة فلو قيل : 
( ذهب ألله بضوئهم ) لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمئ نوراً . 
والغرضٌ إزالة النور عنهم رأساً وطمسّه أصلاً . ألاترئ كيف ذكر 
عقيبه : # وَرَكَهُمْ في ظُلْمتٍ» ٠»‏ والظّلمةٌ عبارةٌ عن عدم النورٍ وانطماسه » 
وكيف جمعها » وكيف نكرها » وكيف أتبعها . ما يدل علئ أنها ظلمة 
مبهمةً لا يتراءى! فيها شبحان » وهو قوله : 8« لا ببْصِرُونَي )230 , 


.)١65 ١6١ /١ الكشاف(‎ )١( 


من سورة العتكبوت 00 000 1 


قال تعالئ في سورة العنكبورت في سيدنا وج لفك دمر 8 + 9# أصِنة 


ميحلب السفكة وتيا ءايه لملميكت # [ العنكبوت : 


22 14 لل 2 


0 اعون ممياها القلف + فقا : 0 وََلَذِينَ معم فى 
لْفْْقِ4 [ الأعراف : 54 ] . 

وقال : # فَأَينَهُ وَمَن تَعَمُ فى الْفزلى الْمَمْحُون © [ الشعراء : 1١9‏ ] » فما 
اللي ؟ 

الجوابُ 

السّفينة هي الفلك . غير أن العرب استعملت السّفينة خاصة 
بالمفردة المؤنثةٍ . 

أما الفلك فقد استعملتها عامة » فقد استعملتها للواحدٍ والاثنين 
والجمع » واستعملتها مذكرةً ومؤنئة » فتقول للواحد : ( فلك ) تؤنثه 
وتذكّره » وتقول للجمع أيضاً : ( فلك ) » وكذا استعمله القرآن . 

قال تعالئ ٠:‏ « فَأَوْحْمَ إِلنه أ اصع الفلك ناويا فَإدَاجحَاء دنا 


جو سروه 0 


وَفَادٌ ال لاا ناه من حكل رَوَجَإْنِ أنْنيْنِ © [ المؤمنون : لا” ] » 


50 
اس سس ست هجويو بس -- 


فجعلها مفردةً مؤنثةً » فقد قال : #كَأسَيُك فيًا» , 


وقال : #ارمكبوأ ذه يشي أله رسا َمرْسَهاً . . © وقال : لو 
انو وات التبكال 4 اعرد 20] » هي فى الك له مؤي . 


يي مو دم و 


وقال : ## فََضينه وَمَن تَحَمُ فى لفك الْمَشْحُونٍ 4 [ الشعراء : .]١1١19‏ 


وقال و0000 إِلَ الملْكِ الْمَتَحون » 


[ الصافات : ١80 ١9‏ ]. 
فقال : #الْفيلى الْمَمْحُونِ © فجعلها مفردة مُذكرةً . 


موير 


وقال : #ورّى الفلك فيه مَوَاحْرَ * [ فاطر : ١١‏ ] , فقال : َّ مَوَاحْرَ # 


وقال: 9ح إِذَا شر ف الْفأكِ وَجَرَيْنَ بهم * [ يونس : 175 ]ء فقال : 
)600 


جيل بر لين بجت سل 


وَجَرَيْنَ 4 فجمع وأنَّثْ 
وقد تقول : ولمَ استعملها القرآن مُذكرة أحياناً » ومُؤنئة أحياناً 
أخرئ ؟ 
فنقول : إنه استعملها مذكرةً في حالةٍ مليّها بالحمل » ولم يستعملها 
فى غير ذلك ؛ ذلك لأن التذكير أقوئ من التأنيث ٠‏ وأن المذكر أقوئ من 
النؤوتت :قال تغالم > # امن ومن معد ق الثالفه المنهون: 4 
[ الشعراء : 1١١8‏ ] . 


2 


. ) انظر : لسانالعرب( فلك‎ )١( 


من سورة العتكبوت "5,7 
7 5 5200000 7 سيج 5+3 - هسه - 1 تنه 


مد وء ص ع ماو 


وقال : لوا لم أن مَلمَادْرِيتَجُم في الْسْكِ الْمَمْحُونٍ 4 [ يدن : 4١‏ ]» 
و : (المشحون ) معناه : المملوء » « والشحن ملوّك السفينة وإتمامئك 
جهازها كله » شحن السفينة يشحنها شحناً : ملأها »2 ٠»‏ فشحنٌ السفينة 
ملؤها كلها . 

ولذا عندما ذكر سيدنا يونس » فقال : 9 وَإِنَمُوَْ كين المرينَ 03 
أ إل المكِ الْمَنْحُونٍ ا سَاهَمَ فَكََِنَ المُدْحَِنَ () دَالْهَمَهُ لوت وَهوَ ملم 
[ الصافات : ١5752 ١9‏ ]. 


د 
٠‏ 


أفاق أنه القن :فى البخر' + لأن الشفينة كانك ملا ولايد أن يشفت 
من حملها » فوقعت القرعة عليه فالتقمه الحوت ٠‏ فلما ذكر أثقل حالاتها 
حملا ذكرها مذكَّرةٌ . 


قد تقول : وللكنه ذكر حالاتٍ أخرئ تدلٌ علئ الملءِ » ولم 
يستعملها مذكّرةً » وذلك قوله : # حَيََّ إِدَّا جَآهَ أَمينا وَفَارَ أَلتَّبورُ قَلْمًا أَحْلٌ 
ذياين حكُلٍ رون نيولت لام سَبَقَ حاون ان ومآءَامَنمعَ 
ِلَاكَيِلٌ 40 1 هرد : ٠] ٠٠‏ وقوله : «تَأسْللق فيان مكل رَوْجَين انين 
ملك إِلَّا من صَمَقَ علِك و الول ينَهُم وا حبني في ادن طلَموأ يم 
4 


مُغْرقوتَ* [ المؤمنون : لا" ] . 


فنقول : إن الآيتين لا تدلان علئ الملء ٠‏ فهو لم يقل إنها 
مملوءة » فقد أمره في آيةِ هودٍ أن يحمل من كل زوجين اثنين ٠‏ وأهله 


4 لتاق العو( متهن ) . 


0 ا او جع م ل 


ومن آمن » وقد ذكر أنهم قلة » فقال : 9 وَمَآءَامنَ مَعَدُه إِلَاقيِلٌ4 . 

وهما يدل عذ أن فين الشينة عا + أنه تادى ا ابن فقال + 2< عد 
أرحكب بَعَنًا 4 [ هود 3507 ]. 

وأما آية ( المؤمنون ) فقد ذكر أنه أمره أن يسلك فيها من كلّ زوجين 
اثنين واهله . ولم يذكر مّن امن , فلم يصرّح بالملء بخلاف التصريح 
بالشّحن » وقيل : إن تأنيثها وتذكيرها كأنه « يذهب بها إذا كانت واحدة 
إلى المركب فيذكر » وإلئ السّفينة فيؤنث 2'"6 . 

ثم نأتي إلئ السَّفينةٍ والفلكِ في السؤالٍ فنقول : 

إن السّفينة من السَّفْن وهو القَشْر » ومعنئئ ( سفن الشيء ) قشره . 


وسميت السّفينة م لأنها تسفن وجه الماء أي . ا : 


وأما الفلك فكأنها سُّميت بذلك ؛ لأنها تركب القَلك » ومن معاني 
( الفلك )2 بفتح الفاء واللام : موج البحر إذا ماج واضطرت ٠»‏ ومن 
معانيه : الماء الذي حركته الربحُ » وقلك البحر : موجه المستديد 
المترددُ”" » فكأنها سّميت بذلك لما كانت تركب الموج . وما ذكرناه في 
معنئ الفلك . 


وقد بيّنا أن ( الفلك ) أعجٌ من السفينةٍ في الاستعمال اللغوي ؛ لأنه 


9 “لباق اديت للق 


106 انط افبناق لعزت ان 
(66 .“انظ السبان العرت!( كلك ) : 


من سورة ١‏ لعتنكبوت 7" 
سمو سيج نوع سس 


يذكر ويؤنث » ويكون للواحد وغيره بخلافي السفينةٍ » فإنها مفردة 
د و 


ا ل 


: فقد استعمل السّفينة فى المملوكة دون غيرهاء فقد قال‎ - ١ 
ركابق التقيتة عرقي 114 كيين 10 وس الكلية كانت‎ ١ 
.]الا١‎ : لمساكين يعملون في البحر » كما جاء ف في السورة [ الكهف‎ 


ثم قال : «وكن وَيَآهمُ مَِكُ بأ حُدُ كلَّ سَفِيتَةَ خَضُبًا 4 [ الكهف : 78 ] » 
أي : يأخذها غصباً من مالكها . 


فالسفينة في القرآنٍ لم يُستعمل إلا في سفينة نوح » وهي المذكورة 
في آيةٍ العنكبوت » وفي هلذه السفن التذكورة فى اسررة الكهفب . وهي 
مملوكة لمساكين أو لآخرين في ذلك العهدٍ . 

وهي علا أي حال خاصة بمالك أو خاصة بعهد معين هو عهد 
الملك المغتصب ؛ أو هي فلك نوح : 

وأما الفلك فهي قد تكون خاصة كما في فلكِ نوح » وقد تكون 
مطلقةٌ تصلح لجميع الأزمنة + وذلك نحو قوله : « أتَركرٌ أن الك تترى في 
َلْحْرِ بنِعْمَتٍ أَللَّهِ4 [ لقمان : ]"١‏ . 


َه مر 


وقوله : ##الّه الى سَكَرَ لك ار يجري الك فد بأئرو. » 
[ الجاثية : ١7‏ ] . 


ص يي د لحههجهج 


3200 02010 


و 
ليِذيق وف تغتدء وَلتَحَرىّ 


م 


وقوله  :‏ وَمِنَ ييه أن يرسل الرِلع مسرت 
لْملكُ بأَمْرِو4 1 الروم : 1 

" - ومن استعمالها مختصة أنه ذكر معها الأصحابٌ في قصة 
نوح ء تقال + «تامة افكت التوكد 6 وكلدة الأصحاب قد تأتي 

بمعنئ المالكين » وإن لم تكن كذلك في قصةٍ نوح » وإنما هي علئ تقدير 
مق سافان ليان امكل 24 تصني اليتئن 4 او تكون 
الإضافة لأدنئ ملابسةٍ » فناسب ذكدُ الأصحاب استعمالها مملوكة في 
السّياقاتِ الأخرئ » فكانت في كل استعمالاتها مملوكة أو كالمملوكةٍ . 

* - ومن لطيف الاستعمال أنه مع ذكر السّفينةٍ التي هي خاصة , 
ذكر المدة التي لبثها سيدنا نوح وخصصها . فقال  :‏ وَلَقَدْ أَسَلْنَا ًا 
إل َوه قلت فيهمّ أَلفَ سَمَةٍ مكو إل جيب فدهب راث يَف ديث:» 
[ العتكبوت : ١54‏ ] » فذكره وخصصه مع ذكر السفينةٍ التي هي أخصنٌ من 
الفلك . 


اخيرات لمارا بي لشم امعد كور تي البو الريك :وق 
سفينة نوح : # وَجَعلتهآ ءايه لست * أي : جعل السفينة هلذه آية » 
ولو ذكر مكانها الفلك لم يدل نضا علئ أن المقصود به الفلك الذي صنعه 
نوحٌ ٠‏ بل يحتمل أن المقصود به عمومٌ الفلكِ الذي يركبه الناس » وقد 
تكودوهًا د ؤذكر أنهاآية من آياته في أكثر من موضع ١‏ فقال : إِنَفى َلِقٍ 
لسوت وَالْأَرْضٍ وَآخْيِكَفٍ الئل وَاَلثَهَارِ وَالدكِ الى يتْرى ف البح يما ينَقَمُ 
لاس وَمَآ أل أنَهُِمِنَ أليسمَآِ من مو يسا به الْأَرْصَ بعد مويه وَيَقّ فيا من كل 


م سوزة العتكيوت اح 
٠ 8‏ سمه يج مز 5 - ج#س-.. عبج م 5 


دَابتَوَ وَسَسْرِيفٍ ألريكح وَاَلسَحَابب لير سس السماء وَالْأرَدْ لانت لِقَوْمٍ 


مج .قن عر 


ند 5 


لْفَرِكَ ا : 45 ] فذكر أنه 


1 كي م 000 2 50-7 5 ور 0007 
وقال : # ألم تر أن للك يح ف الْسَحْرٍ بِعْمَتِ لَه ليرب من ايد » 

[ لقمان : ”١‏ ] 
5-3 و 7 ذه ل مس سح سس ل ل 5 00 06 
وقال : 0 لحر سجر الفلك فيه بأمروء وتوأ ين مَضَلِوم 


عل توت( وَسَغَد كاف ألمت وما فى ألْارّضِ َيِه نف لك لبت 
ِعَوَ تفخو 14 الجائية : 18-17 ] : 

فلو ذكر الفلكَ أيضاً فى آية العنكبوت لاحتمل أن المقصود 
ا ل ل 
عاك امالك ات بد وري در حص سابد 1 : 
رخفيهنها بأنها آرة العالفين:: 

فما أَجَلَ هنذا النّناسب وألطفه ! 


قال تعالئ في سورة العدكبوت : # كُلْ سراف الْأرْضٍ انوأ كيك 


3 


وه سم عرد 


بَدَاَ ألْخَلْقّ4 [ العسكبوت : ٠١‏ ] . 
وقال : # فَامْسُوأفى متاكها وَطُوا من رَرْقِهء4 [ الملك : ١5‏ ] . 
سؤالٌ 
لماذا قال في آيةٍ العنكبوت : # سِيرأ* » وقال في سورة الملكِ : 
« فَآمْشُوأ» » وما الفرق بين السيرٍ والمشي ؟ 
الجوابٌ 
يقال : ( سار القومٌ ) ١‏ إذا امتد بهم السيدُ في جهةٍ ما توجهوا 
إليها "2 » أما المشى فلانتقال الخطئ وإن كانت قليلة . 
والسير قد يكون للسفر وللتجارة والضرب في الأرض » وللاعتبار 
والاتعاظ » ولغير ذلك علئ أن يكون ممتدًا . 


قال تان > :#« له لاق قر الكل وحار ,لعزي الت بوانت 


00( لسان العرب ( سير ) . 


77 3 
ألطور كارا © [ القصص : 4؟ ] » وهو سير ممتدٌ للعودة إلىا مصرّ . 

وقال : #سِيروأ فبا لال وَأيَّآامًا ءامنِينَ © [سبأ : 18 ] » وهو سيك 
متطاولٌ ممتدٌ يستغرقٌ ليالي وأياماً » كما ذكر ربنا . 

وقال : # أَقَلَرَ يسِيروا في 
[ الحج : 15 ] » وهو سير للعبرة . 

ونحوه قوله : «قُلَ سيره فف الْأضٍ مَأنظروا مكيف بدأ الْحَلَقَ » 
[ العنكبوت : 5٠١‏ ]. 

أما المشي فيكون علئ الأرجل وإن كان قليلاً » قال تعالئ : 9 وَلَا 


سه 0 عط 
تمش ف الْأَرْضٍ مرَحًا # [ لقمان : 18 ] . 


م عاعر ”7 ور 


الْضٍ تكن لم لوب ينون يبآ 4 


2 سه ال سا ساو 


وقال : 8# جاءته إِحَدَهْهِمَاتَمْقى عل أَسْيَحياء #4 [ القصص : 0؟] . 


كن د فنك 


قال تعالى؛ فى سورة العنكبوت : « وَمَآ أنشر بِمعجريب ف الْأَرْضٍ وَلَافٍ 
قا لل حل لكر د 9 مم 
لسَمَِ وما حكم مِّن دون لَه ميت ولي ولا نصِيرٍ # [ العدكبوت 2 


مه ع مَك 


وقال في سورة الشورئ 0 وَمَآ حر سق الدرض ف 
دوي أ من وَِِوَلَاكّسِِرٍ © [ الشورئئ : ]١‏ . 
سؤالٌ 


لماذا ١‏ قال في سورة 000 0 نشم بمهجريب ف الْأَرْضٍ وَلَافِ 

وقال في سورة الشورى 0 يآ سر بِمَعَجِرِينَ ف لْْرْض »* فذكر 
الأرضَ 2 ولم يذكر السماءَ ؟ 

الجوابٌ 

إن التهديد والتوعدٌ في العنكبوت أشدٌ وأعمٌ . وذْلك أن السياق في 
العنكبوت يختلف عمًا في الشورئ من أكثر من جهةٍ منها : 

» أن الكلام ذ فى العنكبوت إنما هو علئ الكفارٍ وتهديدهم‎ - ١ 


وت دعرع 1 


وتوعدهم ٠‏ واللك عن تراه : ## إِنَّما حبُدُوت من دون أله وما 


5 في المؤمنين أو هوعامٌ » وذلك من 
ا ال 0 


مثل قوله : ل > مموا وَعماوأ ألصَكلِحت 6 [ 3٠‏ ] . 


وقوله : ## وهو الَذِى يبل نويد عَنْ عبَادِو ويَحَفُأْعَنِ أَلسيَكَاتِ 8 1١1‏ ] . 


س2 


0 


وقوله : * # ولو بسط أ لدأ لرِرْقَ دعباو لبَعَوَا في الأرض» 771 ] . 


وقوله : 00 وهو الف ١ل‏ لفق من بد دمَاقط 5 4 ند يَعْمَتةُ 4 11 ] 


فناسب أن يكون التهديدٌ فى العنكبوت أشدّ . 

؟ - إن جو سورة العنكبوت إنما هو في ذكر الأمم الكافرة . 
وموقفهم من رسلهم وعقوباتهم ؛ فقد ذكر قوم نوح . وقوم إبراهيم ٠‏ 
وقوم لوط 2 وذكر مدين وعاداً وثمود 34 وقارون وفرعونَ وهامان 2 
فناسب ذلك شدة التّهِدِيدٍ والنّحذيرٍ فيها » ولم يذكر شيئاً من ذلك في 
الشورئ . 

تفال هال لاد لكر هلذه : ا 
َأنظرُوا كتف بدأ الَْلنَّ ص أله بن الفأ الكيخرة إن الله عق حك من 
قَييرُ14١7].‏ 


٠. 5‏ 2 . ام 00 ل سم مو 6 2 


51 


سر خا سوس لص سه 34 


من دَابّوٍ وهو عل جمعهم إِدَايَاء قَدِيئْرٌ 8 ١91‏ ] . 

فقال في آية العدكبوت : #إنَّ أله ع كل تَىْءِ فَيِرْرٌ * » وقال في 
الشورئ : ## وهو عل جَمْعهمٌ إِدَايَسَآءُ قَرِيرٌ 

فذكر قدرته في العنكبوت بما هو أعةٌ وأشملٌ » فقال : 8 إِنَّامَ 
ككل نَىْءِ فَدِيْرٌُ 4 ١‏ وذكر شيئاً من مظاهر قدرته في الشورئ » فقال : 


دس سي 0 وا 


2 وَهوٌ عل جمْحهمَ | إِدَاََ مدير # فذكر جمع من في السموات 00 


00 


- 


وهلذا ولا شك جز من قدرته ٠‏ فهو يدخل في قوله : # إن أله عل 
كل نئء قير » . 
فذكر في العنكبوت ماهو أعمٌ مما في الشورئ ٠‏ وهو السّماء 
والأرض ٠‏ وذكر جزءاً من ذلك في الشّورئ . وهو الأرض ٠‏ فناسب 
العمومٌ العمومً ٠‏ والتّخصيصُ التّخصيصَ . 
4 - ذكر في الشُورئ من مظاهرٍ مغفرته وعفوه ولطفه ما لم يذكره 
في العنكبوت » فقد قال في الشورئ : #وَالْمَليِكهٌ شَيَحُونَ يحَنْدِ دَيهِمَ 
ا لِمَن في الْأَرَضٍِ * [1051» وهلذا من رحمة أله بمن في 
الأرض ٠‏ فقد جعلّ الملائكة يستغفرون لهم . 


وقال : # ألا إِنَّ اله هو هو الْعَمُور اليم © 51 ] : 
وقال : © أنَّهُ لَطِيفُ ِعِبَادِو ١91‏ ] » وقال 0 إن الله عَعُورٌ مَكُورٌ # 


- لع سر هله ليا 


[* ]ء وقال : : # وهو )أ لك كل المت عاو رعثراي التوات 1214 ]اء 
وقال : # وَهُو الى يُكَزْكُ أَلْعَيَتَ مِنْ بَسَدٍ ما فَمَطُوأ وين ا وَهَوَ اَلْوَل 


لْحِيدٌ * »]7١[‏ وقال : '#وَيَعَفوأ ا كر 4 ]+ وقال أرضيا : 


من سورة العنكبيوت تلن 


وَيعَثُ عن كير [ 4+] » ولم يرد في العنكبوت ذكرٌ للمغفرة أو العفو , 
وإنما ذُكرَ التهديدٌُ والتوعدُ من مثل قوله : 9 أَحسب النّاس أن يترَك أن شوو 


سيره مرح وي رج وب 2 سا 0 0 
ءامسا وهم لا يفتنون» [؟ ] 4 وقوله : # أم حسيب الذين يعملون آلسَيْكَاتٍِ أن 


ورج لط ار ندع جر 7 100 دل موس لس دس ع سغر 
شونا سآء مَا يحكُمُويح 4 [ 4 ] » وقوله : # وَسسْتَعْجِلُويَكَ بِالْعَدَابِ وَلْوْلَا أجل 
7 0 وت عا دسة سه عه عرس لوس سا لسعو 2 

مسمى لجاءهر الْعدّاب وَلِأَئنهم بِعْنَهٌ وهم لا سَتْعرُوِدَ * 5+1 ] . وقوله: 


عد 


0 0 أبعَآءايكي وَلِتَمنّمُوأ سوق يَملمُويت 14 55 ]. 
فناسب التوعدٌ الشديدٌ والتهديدٌ ما فى العنكبوت . 


جاء في ( ملاك التأويل » : ١‏ للسائل أن يسأل عن زيادة الواردٍ في 
سورة العنكبوت . من قوله : لاف السَّمَآِ» ولم يرد ذلك في سورة 
الشورئ . 


والجواب عنه - وآلله أعلمٌ ‏ أنه لما تقدّم قبلها قوله تعالئ : # آم 
حب لد يَصَمَلُونَ آلئّيَاتٍ أن مسقنا وهلذا من أشدّ الوعيدٍ » إذ حاصله 
أنه لا يفوته سبحانه أحد ء وأنه لا مهرب منه إلا إليه » ناسب هلذا قوله 
تعالى : « وَمَآ ير يتمجرت ف الْرّضٍ ولا ف السَمَلَه4 كما قال : ل أَيْنَم 
تَكْوَنوا أت بَكُمْ ألَّهُ جَمِيعحًا 4 [ البقرة : ١44‏ ] » إلىا ما ورد من هلذا وذّْلك 


تناسب بين . 


ولما لم يرد في سورة الشورئ من أولها إلئ الاية مثل هلذا الوعيدٍ 
الشديد » ولا كان فيها ما يستدعى هلذا التعميمَ والاستيفاء الوعيدي » 
وردت الآية مناسبةً لذلك ٠‏ فقال تعالئ : # وَمَآ أَسْر بمُعجرْنَ فى لاض » 


م سيلا لذ ]كز 
مسبت بده ا : ااا د : 35 


ولم يكن التعميم هنا ليناسب » فورد كل علئ ما يجب وألله سبحانه 
أعلم 2١"‏ . 

ه ‏ إن كلمة (الأرض ) وردت في الشورئ أكثر مما في 
العنكبوت 4 فقد وردت فى العنكبوت خمسسنّ مرات . ووردت فى 
الشورئ عشرٌ مراتٍ » فناسب الاقتصارٌ علئ ذكر الأرض في الشورئ من 
هلذه الجهة . 

5 إن كلمة السماءِ وردت فى العنكبوت ثلاث مرات 3 ولم ترد 
فى الشورئ + “قناستت دقر السفاء إضافة إلى الأرهن :فى العدكبوت مق 
جهةٍ أخرئ . فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه من كل جهةٍ . 


مه 


وألله أعلم . 


. ) ملاك التأويل( ؟/ /اثل‎ )١( 


مق سوارة الحتكوت 10" 


قال تعالئ في سورة العنكبوت: # وَصَادا وَتَمُو دأ مد ينيرت احكم 
ين مَسَحكنِهِمٌ وَرَنَت لهم لشَّمِطنُ أَعْمْلَهُمْ فصَدَّهُمْ عَنِ السِلٍ وَكَانوأ 
- و سب هر أ م 


وح يل ان و د عد ار م 00 200411 
مُسَتَبصرين 9 وَفَدروت وفرعوت وهلمتن وَلْقَد جاءهم موسئ بالْبِدَنتتِ 


مدع 2 ع سير 0 عار ار م 58 00 072 اسه ع - 507 
سنك روأ في الْأرَضٍ وَمَا كنأ سيقت 9) فكلا أَحذنا يدَِوُ فَمِنْهُم مَنْ 
ست سي سس جام جحي م سوه و" ورم مىى م 1 م 
أَرَسَلْنا عليه حَاصِبا وَصْهُم مَنْ أخذنه الصَبحَه وونهم من حَسَفسا به الأرضت 
ل حورو لاح سه مع 


وَمِنْهُممَنْ أغرقنا 4 [ ا لعنكبوت :8”- 5٠‏ ] . 

وقال في سورة غافر : # إِلّ عونت ومن وفترويت فَقَالوأ سه 
حكزاك4 [غائر :2 14 ] , 

سؤال 

لماذا قدّم ( قارون ) علئ فرعون وهامان في العنكبوت » وأخره 
عنهما في غافر ؟ 

الجوابٌ 

إنه قال عن قوم ثمودّ : إنهم كانوا مستبصرين » وكذّلك قارون كان 
مُستبصراً أيضاً ؛ لأنه كان من قوم موسئ ٠»‏ فبغئ عليهم . كما قال ريا 


عنه [ القصص : 76 ] فناسب ذكره بعد ثمودٌ » وأما فرعون وهامان فلم يذكر 


ثم إن تقديم ( قارون ) فى سورة العنكبوت مناستٌ لما ورد فى 
السورة من بسط الرزق » فقد قال : # اللّهُ شط أَلرَرْقَ لِمَن يَنَآهُ مِنْ عِبَادِو 


يقير له إن الله بحل سَيْءِ علي 14[ ؟]. 

وقارون بُسط له في رزقه » قال تعالئ : 98 وََانْسَهُ مِنَ الكوز مآ إِنَّ 
مَفَايحُمٌ لوا اْمُضبكة أُولى الُْرّوك [ القصص : 75] . 

وقد ذكر العقوبات في سورة العنكبوت مرتبة بحسب المذكورين » 
لصَبِحَدُوَِنْهُم تن حَسَفْكَاِهِ الْأَنَص وَِنْهُ من أَغراً» . 

فقوله : #مَنَ أَرَسَلَْا عليه حَاصِبًا» يعني عاداً . وقوله : 9# من أَحَدَنَهُ 
ألصَّيَِه »* يعني ثمودّ » وقوله : #اسَن حَسَفتَا به الأرضت * يعني 
قارون » وقوله : # من أَعْرقسَا» يعني فرعون ١‏ 

وأما في سورة غافر » فقد قال : # وَلْمَدَ أَرْسَلَنَا مو بِكَايَدِيَسَا 
وَسلْطكن م4 والإرسالٌ كان إلئ فرعونَّ أولاً . 

ثم إن السياقٌ في الكلام علئ فرعونّ أولاً » فقد قال : #وَكَالَ 
فِرَعَوث دروف أل مُومئ وَلِيدْعْ ريه . ٠.‏ وَهَالَ رَجلُ مُؤصنَنْ ءال فرعو 
يَكثر إيمنته ألِفْتلونَ يكلا أن يفول روك أله بر َالَ وَعَوَنُ مآ ريك إِلَّامآ 


ومن ناحيةٍ أخرئ أن المذكور آخراً في هلذين الموضعين ٠‏ لم يرد 
بشأنه شيخ ة في السورة . 

فآخر مّن دُكر في العنكبوت ( هامان ) ولم يرد بشأنه شيءٌ في 
السورة » وأما من قبله فقد ذكر عقوبته . 


وآخر مَن ذكر في غافر : ( قارون) ولم يرد بشأنه شيءٌ في 


السورة » وأما ( هامان ) فقد ورد له ذكدٌ في غافر » فقد قال فيه : # وَقَالَ 


رو مو ع 


فرعون همان أبن لي صرحا لَمَلَ أَبْلمْ السب سَبَعبّ# [75] . 


لحك حاتت سج اس 


خآ“ 


قال تعالئ في سورة اماس 9# وأ ذِين ظلهروهم ين أهل 
آذ ته 2 :2 


الك ل من صَياصِيهِمَ وَكَدَفَ في فلويهم 
08 1 2 صودا تين 52 2 ع سم 
3 () وَأَورفَكم أرضهم وديدرهم وأ رطم 5 
شَىْء َبرَا4 [ الأحزاب : 77-375 ] . 


م6 
ا١1‏ 
: ال 
0١‏ 


سؤالٌ 

لماذا قدَّم الفريق في قوله : #فربهَا تفتلت * وأخره في قوله : 
ميرك ريه ' 

الجوابٌ 

ا 50 1 حر 11 5 )او 5 

اما تقديم الفريق علئ # تقتلوت * فإنه هو المناسبٌ » ذلك أن 
هنذه من أندر حاللات القتل وأغربها 2 وأنها تستدعى التقديمَ للاهتمام 2 
ذلك أن المرء يقاتل إما دفاعاً عن نفسه 3 أو عن أهله وذريته » أو عن 
ماله » أو عن داره » أو عن أرضه . 

إذ إن كلَّ واحدٍ من هلذه الأمور يستوجب الدفاعَ عنه والقتال دونه . 
ون :ذا اينف كي 


من سورة الأحزاب 5١‏ 
- لس صق 4-2537 بوتت 


سلاحهم . وقد كانوا في حصونهم . بل نزلوا مستسلمين للقتل ملقين 
سلاحهم 0 ولم يدافعوا عن شيءٍ من كلّ ذلك » وقد كانوا ستمئة مقاتل . 
وهلذا يُبِين مقدار الرعب الذي قذف في قلوبهم . 


فتخيل أن رجلاً يادي علئ رجل في حصنه معه سلاحه » فيقول 
له : انزل إلى ٠»‏ وألق سلاحك » فأنا سأقتلك . وأسبى أهلك وذريتك » 
الخد دارك ومالك وأرضك » أفترئ أنه فاعلٌ ذلك وهو فقول 
لتسيجالة ؟ 

فهلذا هو حال هلؤلاء من بني فريظة . 

فاقتضئ ذلك تقديم هنذا الفريق ؛ لغرابة حاله . 


أما الفريقٌ المأسورٌ فلا يستدعي تقديمه وهي حالة غير مُستغربةٍ » 
ولا تستدعي الاهتمامً » فإنهم أطفالٌ ونساءٌ وليس فيهم مقاتل . 


فلا شك أن أسرهم سهلٌ وميسورٌ فلا يقتضي التقديم . 


ان يلات 12كين 


قال تعالئ في سورة الأحزاب : # إِتَاعَرَضْمَا الام نعل وات وض 
َأَلِجَالٍ ميرب أن يلها وَأَشْمَفْنَ ينا صجَلَهَا لمكن ِنَم 05 طَدْوًْا جَهُولا 4 
[الأحزاب : 875 ] . 

سؤال 

لماذا ذكر الجبال بعد الأرض وهى جزءٌ منها ؟ 

الجوابٌ 

إن هلذا من باب عطفب الخاصٌ علئ العام » وذلك لعظم خلقها . 

وهلذا النوع من العطفب غير عزيز في اللغة ٠»‏ فإنه يعطف الخاصٌ 
علئ العام لأهمية المعطوفف . وذلك نحو قوله تعالئ : #عَافِظوأ عَلَ 
الصََلَواتٍ وَآَلصَحَلُوةَ الْوُسَطَن # 1 البقرة : 5*4 ] » فعطف الصلاة الوسطئ 
علئ الصلوات ؛ وذلك لأهمية الحفاظ علئ هلذه الصلاة 

ونحو قوله تعالئ : # من كن عَدُوَا بن وَمَكِكَيَه وَرَسُروء وَحِبْرِيلٌ 


2-0 0 رد 


وم لَّ فَإِكَ الله عدو 1 دفرِيِنَ # [ البقرة : 94 1 » فعطف جبريل 


من سورة اللأحزاب *"؟ 
ِ- سه بج بزب وس 


وميكالٌ » وهما من الملائكة ؛ وذلك لتعظيم منزلتهما عند ألله 1 

ثم إن الجبال ليست خاصة بالأرض ٠»‏ فهي موجودة في قسم من 
الأجرام السماوية » وعلئ هنذا فإن ذكرها أفاد ما لم يُقده ذكر الأرضي » 
فربما عرض الله الأمانة علئ السموات والأرض وعلئ الجبالٍ » أينما 
كانت سواء كانت في الأرض أم في غيرها . 

ثم إن ذكرها بعد ذكر الأرضي فيه إشارةٌ إلئ أمر آخرٌ لطيف » ذلك أن 
الجبال إنما هي رواس للأرض ؛ لثلا تميد بنا » قال تعالئ : #وَجَعَلَنَافٍ 
الْدرْضٍ رواسى أَن تَمِيدٌ بهم * [ الأنبياء : ٠ ]١‏ ل وَألْق فى الْارْضٍ روب أن 
يد بيحكم4 [ النحل : ٠١‏ ] . 

وهلده' الآمانة #الجبال زؤاسة لللاسيان تنه ع لعل ستيه الأعواء 
وتعصف به الشهواتٌ . بل هي تُشبته في الدنيا والآخرة » كما قال تعالئ : 

يَبَثُ ألّهُ أت ءَامَنْوا يِآلقَولٍ أَلنَايتِ في الَيزة الديئَا رَفِ الآجِرَةَ » 

[ |براهيم : 77 ] » وهي أدومٌ من الأرض والجبالٍ ؛ بل هي أدوم من 
النيمتوات #:فإن الأرض سفزول والجيال سكسك »> والتسدواك 
ستّبدل » أما هلذه الأمانة فإنها باقية تثبته في الحياة الدنيا » وتثبته في 
الآخرةٍ » وتثبته علئ الصراطٍ ؛ لتلا بسقط في جهنم . 


فذكر الجبال ههنا بعد ذكر الأرض من لطيفف المناسبات . 


ا كن 


"7 +: 


لانن" في الارة النتادسة والملانين مو سور نا طفن د رق 
لحو لظ صا لس سا 


سمط الرَرْقَ لمن مَك وبقّدِ رز ولك أكثر النَآس لَايَعلَمُونَ4 [ سبآ : ]7١‏ . 


وقال فى الاي التاسعة والثلاثين من السّورة تشب | : # قل إِنَّمَدِ 


ن رف 
مدو ع مالع ل اس 1 ار رمج فى رهج سا بعر اس روم وم عو 
إبسط الرِزْقٌ لمن دسَاءً من عِسَادِوء ويمدر لم وما أنفقتر من شىْءٍ فهو يحْلِفَم وهو 
حير الرزقيتح# [سبأ : 9؟] . 


سؤال 


١‏ - لماذا قال في الآية السادسة والثلاثين : #وِيَقَيرٌ © ولم 
يقل : ( له ) » وقال في الآبة التاسعة والثلاثين : 8 وَيَقَدِرُ م4 ؟ 

؟ - ولماذا قال في الآيةٍ التاسعةٍ والثلاثين : # ين عِبَادِو * ولم 
يقل مثل ذلك في الآية السادسة والثلاثين ؟ 

الجوابٌ 
١‏ - بالنسبةٍ إلئ السؤال الأول » فقد ذكر ريّنا في السّورة قسمين 
من العباد : 


قسماً بسط ألله لهم الوَرْقٌ » ولم يقدره لهم . 


50 


وقسماً بسط آلله لهم الوّزق ؛ ثم قدره لهم ؛ أي ضيّقه : 
فذكرٌ كلّ آيةِ لمناسبة كل قسم . وإليك إيضاحٌ ذلك : 


5 . : ولع .اله . 1 

لقد ذكر من الذين بسط لهم الرزق ٠»‏ ولم يضيّق عليهم نبي الله 

داود » ونبيه سليمان » فقد ذكر أن آلله آتاهما فضلاً » ولم يُضيق 
عليهما » فهما ملكان عظيمانٍ في بني إسرائيل » إلئ أن توفاهما ألله . 

ومن الذين بسط لهم رزقهم » ولم يقدره لهم المذكورون في قوله : 

سرس كي سسحسه 6 7 سمس م ارحس و سس ا أ#آ م 2 ٍِّ ا 

« ومآ أيْسَلنَا فى فَريَةٍ من نير إَِّا َال مترفوها إنَيسا سلس يدء كَفْرونٌ () واوا 


##ر 
الللس ا 0 اليم 


جم وى 2 12 سه 7ه 7 


وهلؤلاء ممن بسط لهم الرّزقَ » فقد ذكر أنهم مُترفون » والمُترفٌ 
فسوط لقن رزقه » وذكر أنهم قالوا 1 «ححن أكر أمولا وأولدا » 2 
فهلؤلاء ممن بسط لهم في رزقهم ٠‏ ولم يذكز أنه ضيّقه عليهم » وقد قال 
بهل تله الآية : 


2 
نه سس ءاسا ست و ع س2 ع سمه و هه 


# قل إِنَّ رق يبسط الرَرْفَ لمن يسم وبَقَدِر وَلنِكنَ أ كم الئاس لا يِعَلَمُونَ» فذكر 
أن ربك يبسط الرزقٌ ويقدر » وللكن لم يذكر أنه يقدر لمن بسط له » فقد 
يقدر له أو لغيره . 

وقد ذكر في السُورةٍ أيضاً قوم بسط لهم في رزقهم ١‏ ثم ضيّقه 
عليهم » وهو ما ذكره عن سبأ » فقال : #8 لقَدَ كان لِسَبَ في مَسَكنِهم ءَايَةُ 


00 


عد 
اي ل ا لوي اياي 
جَنَنَانِ عن يَمِينٍ وشمال لوا من ززقٍ رَيّكم وأشكروأ لم بزدة طيبه ورب عفورٌ 4 


٠. 
-ٍ 


[6 ] ء وهلذا زمنٌ البسط . 


لسو تج مإ هسه 0 


نم قال : ط ترثأ سكا متم سبل المرم لهم مواق 
أسل تل تأت ووم يديت كليل )ذلك متم بلا كد عل رو 


هه 2 _-- 


للكت »05 بد ١‏ تسكن علوم يكذ السط. 

فالأولون بسط لهم في رزقهم » ولم يقدره لهم . 

والآخرون بسط لهم في رزقهم » ثم قدره لهم . 

فناسبت كل آيةِ قسماً من المذكورين في السُّورة . 

١‏ - وأما ذكر # مِن عِبادوء * في الأية الثانية دون الأولئ » فقد 
قيل : إن الآية الأولئ في الكافرين » وإن الآية الثانية في المؤمنين » 
وقوله : # مِنْعِسَادِو» مُشْعِرٌ بذلك . 

جاء في ( البرهان في متشابه القرآن ) أنه : « لم يذكر مع الأول : 
( من عباده ) لأن المرادٌ بهم الكفارٌء وذكر مع الثاني ؛ لأنهم 
المع 

وجاء في ( البحر المحيط ) : ١‏ ومعنئ ا فَهُرَ يخْلِتٌة4 أي : يأتي 
بالجشور فرص م يدر كانت لض اود كادف ل كني 
وكذلك الخطاب في : # وَمَآ أنمَقَثُر4 يقصد هنا رزقٌ المؤمنين © . 

هلذا من ناحيةٍ » ومن ناحيةٍ أخرئ أن خاتمة كل آيةِ من الايتين تبين 
مناسبة كلّ تعبير لما ورد فيه . 


.) 7١/4 البرهان(‎ )1١( 
. ) 7585 البحر المحيط( لا/‎ )9( 


ف سيو وا شيا يفف 


فإنه ختم الآيةَ الأول بالكلام علئ الناس ٠‏ فقال : ولك كير 


لاسن لَايَعلَمُوَ4 والناس عموم . 
وخحتم الآية الثانية بالمؤمنين ين المنفقين » فقال : 9 وما أَنفَقَسُممَن شَىْء 
نَهْوَ يلش » و ل اسان 
فأطلق في الآية الأولئ مناسبة للعموم . ٠‏ فلم يقل : ( من عباده ) . 
وخصص في الآية الثانية مناسبة للخصوص . فقال : #مِنعِبادوء وَيَقَدِر 
4 » فناسب العمومٌ العموم والخصوصٌ الخصوص . 


578 


0 سمه بج مزهو هس -. 000 


قال تغالوة: في سوزة فاظر : + إن لذن يتلورت: كلب أنه وأقائوا 


007000 54 زه سر ل - 785 
لصَّلَرَة وأنفقوأ مما رَرَفْتهُمْ يرا وَعَلَانيَهٌ يَتجُوت حدرةٌ أن كسبور ٠‏ 
[فاطر : 5١9‏ ] . 

سؤالٌ 


0 


لماذا جاء بالفعل # يلوت * مُضارعاً » وبالفعلين : 

أَقَامُوأ ألصَلزة» و 8 أَنْفَقُوا 4 ماضيين ؟ وما سدٌ هنذا الترتيب ؟ 
الجوابٌ 

جاء بالفعل # يَتَذُورت* مضارعاً للدلالةٍ علئ الاستمرار والتجددٍ ؛ 
لأنه أكثر مما بعدهء فإن الذين يُقيمون الصلاة لابد أن يتلوا فيها 
كتابَ ألله » ولا تكون صلاةٌ من غير تلاوة . 

والتلاوة قد تكون في غير الصلاة » ولا يُشترط فيها ما يُشترط في 
الصلاة من وضوءع أو استقبال قبلةٍ أو أوقاتِ معينة » فهى أكثد من 
الصلاة » وهي لاشلكٌ أكثدُ من الإنفاق . 

فجاء بالفعل فيها مضارعاً للدَّلالةٍ علئ الاستمرار والتَّجِددِ . 


من سورة فاطر 580 

وأما سوٌ الترتبب في الآيةِ فهو واضحٌ ٠‏ فإنه تدرجٌ من الكثرةٍ إلئ 
القلَّةِ » فالتلاوةٌ أكث من الصلاة كما ذكرنا » والصلاةٌ أكنك من الإنفاق . 
فإن الصَّلاةَ المكتوبة فقط خمسة أوقات في اليوم والليلةٍ عدا السنن . 
والإنفاقٌ لا يكون بهئذه الكثرة . ١‏ 

هنذا إضافة إلئ أن الصَّلاةَ فرضٌ علئ الجميع بخلاف الإنفاق » فإن 
كثيراً من المصلين لا يجب عليهم إنفاقٌ » وإنما قد تُصرف إليهم بعضٌ 
وجوه الإنفاق كما هو معلومٌ : 


: 6 
1-1 
يت 0 


5 5 1 7 _ لعج > م م 208 م مة عو د 4 
قال تعالئ في سورة يلس: وَنَيِحَ في ألصّورٍ فإذا هم من القْجَدَاتِ إل 


. 9 


يهم ينسلُوت4 [ ينس : 0١‏ ] . 
سؤالٌ 
لماذا قال : منَالْجَدَاثِ 4 ولم يقل : ( من القبور ) ؟ 
الجوابٌ 
الأجداثٌ هي القبورٌ إلا أنه وألله أعلمٌ ‏ كان لاختيارٍ الأجداث 
هلهنا وفي موطنين آخرين سبب ٠»‏ ذلك أن الأجداث جمع جَدَثٍ وهو 
القبد » ولفظة ( الجدّث ) قريبة في اللفظ والاشتقاق من لفظ ( جَدَنة ) 
وليس بينهما إلا زيادة الهاءِ في الآخر . 
وَالجَدَنْةَ صوتٌ الحافر والخفٌ ومضغ اللحم”") 1 


وصوت خروج الموتئ من الأجداث مُسرعين شبيةٌ بصوت الحافرٍ 


. ) انظر : القاموس المحيط ( الجدث‎ )١( 


١‏ : خرف 


والخفٌ عند السير.والعذى .وقد خضي استعمال الأجداث بحالةٍ الخروج 
من القبور مسرعين إلئ المحشر . 


قال تعالئ 2398 مره ع حون هن لخدا 1 جراد م 4 


رود مجدوير م د دم م 04 


[ القمر : 1 ] » وقال : #يوم صونَ مِنّ الْاُجنَاثِ يرَاعا كنم إل نصب لُووْضُون © 
[ المعارج : 57 ] » ولم يستعملها في حالةٍ الشّكونٍ بخلاف لفظة : 
خخي ااال 000 + # قد 
يسُوأنَالْآخْروَ ائيس الْكُثَارمنْ أححَن الْقُوْرٍ» [ الممتحنة : 1١‏ ] » وقوله : 


0 


# وما م 307 ]. 


واستعملها في حال بعثرتها وبعثرة ما فيها . فقال  :‏ وَإدَا القَبور 
سَيرْتَ * [ الانفطار : 4 ] » وقال : « # أقلا يَعَلَمُ إذَا بِعَيْرَ ما فى الْمُبُور » 


[ العاديات : 4 ] . 


ومع ذلك فإن هناك فرقاً بين الحالتين » فقولّه : < وَدا الور بعرت » 
لايدكٌ إلا علئ بعثرة القبور » كما تقول : ( يُعثرت الصناديقٌ ) , 
و( بعثرت الحاجاث ). ولايدل علئ السير والحركةٍ » وإن كان 
المقصود من بعثرةٍ القبورٍ ذلك . 


وكذلك قوله : 8أإدَا بِمْيْرَ ماف ألّْبُورٍ 4 فإنه يدل علئ بعثرةٍ ما فيها 
كنا تعن الأشناة فنن بتكائهات «ولايدن للف مو بحت اللقظ إل علدا 
البعثرة » ولا يدل علئ السَيْر والحركةٍ » بخلافي ما ورد في استعمال 
الأجداث ؛ فإنها كلها تدل علئ حركةٍ الخارجين منها والإسراع في 


انان يراق وا/7[1]كن. 
0 سس ل 


السير » فقوله : #9فَإدًا هم مِنَ الْقَمَدَاثِ إل رَيَهِمْ يلوت * معناه : 
يُسرعون . 

وكذلك قوله : عَرْبوْنَ مِنَ الْدََُانِ ان بم إِلَ نصب نووِطُونَ # . 
وقول :الا شنا عرف ينين الندات كن جراد منَشِس لو مُهْطِعِينَ إل 
لداع بتُولُ الْكورونَ عذَابَوم عر 14 القمر : 8-٠‏ ] أ + مسرعين. 

فإنها كلها تدل علئ الإسراع في السَّيرٍ » وذلك نظيدُ صوت الحافر 
والخفٌ عند السير . 

وافنها: ةلال عؤاللة أغرفين ذلك نس من 1( الحناتة )كما 
ذكرنا - مضمٌ اللحم » فكأن المعنئ : إنما يخرجون بعدما أكلتهم الأرض 

مضغت لحومهم . وليس في لفظ القبورٍ مثل ذلك المعنئ . 


0 ع8 


وألله أعلمٌ . 


من شو رة:النافات ضف 
20101 11000 : بح وج 4 هس 0 573 


لماذا وصف الله سيدنا إسماعيل بأنه غلامٌ حليم 


5 


فقال فيه : « شري بِعْلَرٍ حَِيمٍ » [ الصافات : ٠١١‏ ] . 


ووصف سيدنا إسحاق بأنه غلامٌ عليم ٠‏ فقال فيه : ## وَيِسَروه يِعْلي 
عَلِيمٍ* [ الذاريات : 58 ] ؟ 

الجوابٌ 

الجلمٌ : هو أن يملك الشخصٌُ نفسه عند الغضب » وهو يظهر عند 
التعامل مع الآخرين والعلاقةٍ بهم . 

وقد ذكر ألله علاقة إسماعيل بأبيه ل ل في 
القرآن الكريم » فقد ذكر بعد قوله : # مَبَشَّرْيَُ بكر عَلِيِوٍ (©* ٠»‏ قوله : 
0 َلَابَلمَمَعَُ مَعَهُ ألْسّعَىّ فَسال بَدُقَّ إن ا 20011 قَالَّ 


رت و 


تبت أَفْعَلْ ما مم ص تسد ةدك أنه من ديرن © 1 الصافات : ؟* ١١‏ 7 


وذكر بناءه البيتت مع إبراهيم أبيه » فقال : #وَإد رهم رعسم الْصَوَاعِدَ 
ع ريت دديّه رك 


من اليك وإسمتفل ريا فيل ينا اذ كت ألمي اليم 14 البقرة : 150] . 


8 


رف يلاف كن 


وقد ذكر ألله عنه أنه رسول نبي 2 وأنه كان صادقٌ الوعد ( والدّسالة 
إنما تقتضي حسسّ التعامل مع الآخرين . 

وصدقٌ الوعدٍ إنما يكون إذا وعد جهة ما بأمر معين فوفاها إياه , 
وواضتفه بالضبيغة الاسنبية يدل عارة قتوك هدده الضيفة فنه:, 


ب 


5 سر لصملا < 0 مح سير يم .0 2 :قن صوماس 2 

قال تعالئ : # وَأَدْكْرٌ في الكي إِنْمَعيل إِنَّمُ كان صَادِفٌَ اوعد وان سول 
ا 9) وكنَ يمر ألم بالصّلَوةٍ وَرَكَرة وكات عِندَ َيه مَرْضِيًا * 
[ مريم : 96-0454 ]. 

وهلذه الأمور تقتضي علائقٌ اجتماعية وفيها يظهر الحلمٌ أو غيره 
فوصفه بالحلم لذاك . 

وأما إسحاقٌ فلم يذكر له علاقة بالآخرين » وقد وصفه ألله بالعلم » 
والعلم لا يقتضي مثل تلك العلائق . 

ثم إنه قد ذكر ألله عنه أنه نبينٌ ولم يذكر أنه رسولٌ » فقال : # وَشَرْيَهُ 
إِسْحَقٌ يَيَّاينَ لصحي * [ الصافات : ١١7‏ ] . 


7 #6 


وقال : # وبا لهُد إِسْحَقَ ويَحَقُوبٌ ولا جَعلَنَا يِيتّا © [ مريم : 4؛ ] » 
والنبوةٌ لا تقتضي علائقّ كالرسالةٍ » فوصفه بالعلم ولم يصفه بالحلم . 

ويَحسنٌ أن نذكرٌ أنه حين يصفف أله نبيًا بصفةٍ كمال » لا يعني أن 
الأنبياء الآخرين ليسوا متصفين بمثل هلذه الصّفةٍ » أو أن هنذا النبىّ لم 
يتصف بصفة كمال غيرها » فإذا وصف نوحاً مثلاً بأنه كان عبداً شكوراً » 
لا يعني ذاك أن الأنبياء الآخرين ليسوا كذلك » وإذا وصف إبراهيم بأنه 


مخ سوارة الضنافات دريها 
سي و هس 3د لد 


أواهٌ مُنيبٌ لا يعنى أن إخوانه من الأنبياء ليسوا كذلك » بل كلهم عبادٌ 

شاكرون لأنعمه سبحانه منيبون إليه » وإنما هو يذكر أمراً أو وصفاً يقتضيه 

الْسَياقٌ © أو يكؤن مشتهرا:به أكثر مه غيرة من الصّفات + قوضت كاد 
و 

منهما بما يقتضيه سياقه الذي ورد فيه » أو الأمر الذي أوكل إليه . 


ضف سياف فب9[ككزر 


[ه م هل 


- 5 و 0 - ل ل لا ل 
قال تعالئ في سورة ( ص ): 8 إن كل إلاححدّب الرسُلَ فَحَقَّ عِفَانٍ 4 
[ ص : .]١4‏ 


يل 0 


وقال في سورة ( ف ) : # كل كَدَبَ اسل خَيَوَعيدٍ4 [ 3 : ١4‏ ] . 

سؤال 

لماذا قال في آية ( ص ) : #امَحَقَّ عِقَابٍ » وقال في آية ( ف ) : 
«شنَّوَعيدٍ» ؟ 

الجوابٌ 

إن العقاب أشدٌّ من الوعيدٍ » والصفاتٌ المذكورة للكافرين فى 
( ص ) أشدٌ مما في ( نَ ) . وهم في ( ص ) أشدٌ وأعتئ علئ المسلمينَ 
مما في ( فق ) » وذكر من عقوبات الأمم السابقةٍ في ( ص ) ما لم يذكره 
في (ق ) ٠‏ وذكر من تهديدٍ الكافرين وتوعدهم في ( ص ) ما لم يذكره 
في ( فق ) » فناسب ذلك أن يذكر في ( صّ ) أشد مما ذكره في ( قَّ ) . 

قال تعالئ في ( ص ) : #ص وَآلشرءَانِ ذى لدم (ي) بل لذن قرو فى عرق 
وَسِفَاقٍ (ي) كر أَهْلكمًا ين قَبَلِهم مْن كرَنٍمَنَادوأ وَلَاتَ حِينٌ ماص () وكبوَأ أن جام مُنددٌ 


. جّ وخرض 
هه سمو ره حم 2 58 سيج م نبو سه - --0 00 


وكَالَ كرو عَندًا سح كات (() لَبَعل الآيلَة إلا وبيدًا إن هنا لنَوءٌ 
7 واطات الا ل م امه يي إن علدا لعي شرا لكمَاسَهعسَا 
نا الولو ار 0 
لبت عاب هل يدخ يمره قي ل أده ثلة 
8 لك يرتم فى الأسبتي 2 ج: ثب ماك وه ص 
دراب © كدب من نك دنه رين فر الأتاد © يكذ َم يل 
صم تت تكد وليك الأمررف 9 إن كي لاكدَت اسل قحل عِتان ا ونا 
بر ةلد سح ون ها بن فاق 09 ناويا كج ا نا قِطَنَا قل يرم 


از( سار را سر صرصل - عط 


لساب () آصير عَلَ ما يوا وذ عَيْرمًا ادا ورد ذَا ادير إِنَّهُ تََد واب » [ ١‏ -لا١‏ ]. 


ب 6 سرض« ارج عر 


وقال في ( ف ) : ل ا 
ََالَ آلْكفِرُونَ داسك يجيي (7) لَِ اونا وكا انبا دك بم بعِيدٌ ) قد عنام تَفْصُ 
لش من يسنا كنك عيظ © :1 كدَيوا بلح لما جاده فهر ف تر 
رع( ليها إل اشمة مز كنت واوا من لع 9 


لس 


ل ص له هه 5 20 


وَالْأَرْضَ مَدَدَ سه وَالقِسََا روصق وَأ ل 0 
عَبَوِ ميب (ي) وَتَلنَا من ألسما ل ا عت كنيد 


مسي 0 
سه 


سء عط 


وَالتَكْل اشقك ذا طلم ضِيدُ 2 زَنهَا لاد وَأَحِينا يه 7 َع ا 


7 


ري 2 كدت مَلَهرَ عَم و وا صب اريس وَتهود () وعد عون وَلِحْوَانُ لوطر )ا 
وي صر 000 0 


ا م .]١4-١‏ 
ومن النظر في النَّصِينٍ ينَضحٌ ما يأتي : 


: أنه وصف الكافرين في ( ص ) أنهم في عزةٍ وشقاق » فقال‎ - ١ 


7 يلسا اناك 


ل« بل اين كعَروأفِ عر وَسْمَاقٍ4 ٠‏ ولم يقل مثل ذلك في ( قَّ ) . 


؟' ‏ وذكر أنه أهلك من القرونٍ المكذبة السَّابقةٍ الكثير فاستغاثوا 
حنَ ماص 1 * ] » ولم يذكر مثل ذلك في ( قَّ ) . 


* - قال الكافرون في الرّسولٍ في ( ص ) ما لم يقولوه في ( ق ) » 


فقد قالوا في ( ص ) : # هذا سَحِيٌ كَذَابُ * . ولم يقولوا مثله في 
(3). 


قد تقول : ولكن ورد أيضاً في ( قٌّ ) ذكر التّكذيب ٠‏ فقال : # بل 
هوم ضح لس ماي سس بس لس 


بوأ يلحي لما جاءهم مهم في أمر مريج» [ 0 ] . 


فنقول : إنه ورد في ( ص ) من التّكذيب ما هو أشدٌ » إضافة إلئ 


ماورد من وصف الرسول بالسحر والكذب 3 فقالوا : ما معنا ببنذًا فى 
ل الجر إن ىآ إلا يلق © لمزرلَ عه لكر من ينال م فى سكن وى بل 


سر بره 


ما يذُوفوا عاب 4-71 ] » كما سنذكر . 


كان إنكارهم في ( ص ) أشدّ مما في ( ف ) » فقد قالوا : 


« أجل الآطَدَإِلَهاودِدًا» ولم يقولوا مثله في ( ف ) . 


ه - وكان عجبهم في ( ص ) أشدّ مما في ( فق ) » فقد قالوا في 
( قَ ) : 8 هَدَائَيْء جيِبٌّ4 » وقالوا في ( ص ) : 9 إِنَّ هَذَا لدَىءُ َابٌُ» . 


من سورة ص خوض 


بالتوكيدٍ بإن » واللام » والعدول عن صيغةٍ عجيب إلئ عجاب »2 وهي 


١ 3 0‏ 
أشدٌ عجباً من عجيب” ١‏ :5 


فقال : 2 0 0 5 
ولم يذكر ذلك عنهم في ( ف ) . 

» - وكرروا إنكارّهم وتكذيبّهم في ( ص ) . وأنهم لم يسمعوا 
بمثل هلذا » فقالوا : ممَامِعمَ بدا ف الْلَةِ الآخرة إن عدا إلا لحيل » . 

6 - وكرروا إنكارهم أن يكون آلله اختار محمداً يِه لرسالته 
ورف اتفال على لساتيع : # َمل عله لَه ألذِكرُ مِنْيَييئاً* 111 ١‏ ولم يذكر 
مثل ذلك في ( قَّ ) . 

94 - توعدهم ريا في ( ص ) وهدّدهم بقوله : : # بل لَمَا يوقا 
عَنَابٍ» . والنفى ب : ١‏ لما ) ب يعني أنهم لم يذوقوا عذابه إلئ الآن » وهو 
متوقعٌ أن يذوقوه » وهو تهديدٌ لهم وتوعدٌ بارتقاب العذاب » ولم يقل 

مثل ذلك في ( ف ) . 
٠‏ - وذكر في ( ص ) أن جندهم سيهزم » فقال : #جُنْدُ م 


هنايك مهَروم ين الْخَمرانٍ 1١11#‏ ] . 


« وهلذا وعدٌ من آله سبحانه لنبيّه كل بالنصر عليهم والظّفر بهم . 


. ) ٠٠١ 94 () انظر : كتابنا( معاني الأبنية في العربية‎ )١( 


10 3 ؟ أ ا 3 ا‎ 34 ٠ 
بسكا انك سه بج بيو يسمه ود شتسه‎ 


وقد وقع ذلك ولله الحمد في يوم بدرٍ ١‏ وفيما بعده من مواطن الله 1 1 


١‏ - ذكر في السورتين طرفاً من الأمم السابقةٍ المُكذبةٍ » غير أنه 

أكد التكذيب فى ( ص ) أكثر مما أكده فى ( ف ) . 
و > يه سه ل 00 

فقد قال فى ( ص ) : # إن كل إلا حدّب الرسْلّ فَحَنَّ عِمَاب * 
1 ]. 

وقال فى ( ف ) : # كل كدب اسل خَنَّ ويد » ١141‏ ] » فزاد التكذيبُ 

2 08 عِِ و2 3 0-0 
توكيداً فى ( ص ) بأسلوب القصر. فقال : # إن كل إلا حَدَّبَ 
0 5 1 : ب 
الرَسْلَ» » ولم يقل مئل ذلك في ( ف ) . 

هلذا إضافة إلئ أنه وصف فرعونٌ في ( ص ) بما لم يصفه في 
(ق ) » فقال : #وَفِرَعَوْنُ دو الْأَويادِ» ولم يصفه بذاك في ( قَّ ) . 

ومما قيل فى وصفب ذي الأوتادٍ أنه كانت له أوتادٌ يعذب بها الناس » 
وذلك أنه إذا غضب علا أحدٍ وتد يديه ورجليه ورأسه علىا الأرض » 
د اله 1 
وقيل غير ذلك . 
# وما ينظر مَتوْلك إلا صيْحَةَ وبِحرَةٌ ما لها مِن وق 4 1 ١١‏ ا أي ) ما لها من 


)١(‏ فتح القدير (5/ »)54٠١‏ وانظر : تفسير ابن كثير ( 5 / 78 )» الكشاف 
(*/ هة). 

(5) انظر : فتح القدير ( 5 / 4١١‏ ) ء ابن كثير ( 5 / 508 )ء الكشاف(7/ 09 )ء 
البحر المحيط ( لا / 385 ) . 


من سورة ص 5١‏ 
2 سه و ب 0 


توقفب مقدار فواق » وهو ما بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع »!") و 
ولم يذكر مثل ذلك في ( فق ) . 


٠‏ - وذكر في ( ص ) أن هؤلاءٍ المشركين دعوا علئ أنفسهم 
بتعجيل العذاب والعقوبة إمعاناً فى التكذيب ٠»‏ فقال : # وَقَالُوأ ينا محل لَنا 


سه ١‏ سرح سر سه 


قَطْنَاقبُلَ يور الجسساب* 1١1‏ ]. 


روس سر 


جاء في ( تفسير ابن كثير ) : ١‏ #وَهَالُوا ينآ يحل لَنَا قِطَنَا قبل يرم 
لساب * هنذا إنكارٌ من الله تعالئ علئ المشركين في دعائهم علئ 
أنفسهم تعجيل العذاب . فإن القط هو الكتابٌ » وقيل : هو الحظ 
والتضيبة.: 


قال غير واحدٍ من المفسرين : سألوا تعجيل العذاب ... كما 
قالوا : # أللْهُمَّ إن كات هدهو الْحَقَّ مِنّ عِندِكَ فَأْمَطِرٌ عَلًَا حجارة سن 
ألما أَوَآمْيَمَا بِمَدَاٍ أَلِيِمٍ» 1 الأنفال : 08 ٠‏ ولم يذكر مثل ذلك فى 


.)3( 


5 - أمر رسوله يك في ( ص ) بالصَّبرٍ علئ ما يقولون ٠‏ فقال : 


#آصَيرٌ عَكَ ما يقلن 4 171 1» ولم يذكر مثل ذلك في ( ف ) في هلذا 
اليا 


2-9 


فاتضح أن موقف الكافرين في ( ص ) أشدٌّ وأعتئ » فاستحقوا 


(1) الكشا ف( #/ © ) . وانظر : البحر المحيط ( لا / 781 ) . 
() تفسيرابن كثير( 4 / 59 )»ء وانظر : الكشاف ( 7 / 5 ) . 


5 


0-4 
0110 


الريادة في التهديدٍ ٠‏ فقال : #فَحَقَّ عِقَابِ4 الذي هو أشدٌ من الوعيدٍ » 
فناسب كل سياق ما ورد فيه . 
ثم إنه ناسب كل تعبيرٍ مكانه من جهةٍ أخرئ : 
وه > ديه ساد تس 25 ع 

فقد قال في ( ص ) : # إن كل إِلَا كدب الرْسْلَ * فكان أسلوبٌُ 
التكذيب فى ( ص ) أشد وآكد ؛ لأنه جاء بأسلوب القصر فاستحقوا من 
العقوبةٍ ما هو أشدٌ مما هو في ( قَ ) . 

8 - وإضافة إلئ ذلك أن كلمة ويد * وردت في ( ف ) أربع 
مراتي ولم ترد في ( ص ) » بل هي أكثرُ سورة في القرآن وردت فيها هلذه 
اللفظة . 

وأن كلمة ( العقاب ) لم ترد في ( قّ ) » فناسب كل تعبير مكانّه من 


جهةٍ أخرئ . واآلله أعلم . 


من سورة ص يفن 


.اس سد 0 00 


قال تعالئ فى سورة ( ص ) : # آصير عل ما يَقولُونَ وذ عبدنا داورد ذا 
ديد إِنَّهِ ث4 1[ ص : ل ١‏ ]. 

وقال في سورة الذاريات : «وَآلمَاهَ بَينتهَا بيد ونا لَمُوسِعُونَ © 
[ الذاريات : لا5 ] . 

سؤالٌ 

رء سعط 

لماذا رسمت # الأيدِ# فى سورة ( ص ) بياءِ واحدة » وررسمت فى 
سورة الذاريات 8 يبي بياءين مع أنهما كلمة واحدةٌ » ولفظ واحدٌ ؟ 

الجوابٌ 

من المعلوم أن رسم المصحفب لا يُقَاسُ عليه » وللكن مع ذلك كأن 
في هلذا الوّسم جانباً بيائيًا . 

إن معنا ( الأيد ) : هو القوة فى الأيتين » للكن لما كانت قوة الله 
زائدة علئ قوة داودَ زيد في الوّسم . 

ومما سرّغ ذلك أيضاً أن ألله سبحانه عبّر عن نفسه بضمير الجمع 
للتعظيم ٠‏ فقال : 8 بها وقال  :‏ وإ لَُوسِمُونَ» بخلاف كلامه علئ 


داود 2( فناسب جمع ياءين فى موطن الجمع . والإفراد فى موطن 
الإفرادٍ » علماً بأن هلذا النوع من الوّسم كان جارياً في ذلك الوقتٍ ؛ 
أعني زيادة حرف علو في الرّسم : 

فناسب كل رسم موضعه » وهو من لطيفف الوَّسمٍ » وألله أعلم . 


5 ج إل* 5:0" 
مق سورة الزمن ‏ 0 : سيج وغ + هسه - وح سمع يو جا ل 


لَدِينَ يَسْتمِعُونَ القَولَ 
و 2000 00 ب ِِ 000 م 7 ا ا 4ل م مر 


[الزمر: 18-11 ]. 

وقال في سورة الفجر : ايا التق الْمظمِيئَة © اجون إِلَ ريك رَاضِية 
ا وم ال ]ا 

سؤال 

لماذا قال في فاصلة آية الزمر : #قَبَشِرَ عبَادِ4 فحذف ياءً المتكلم في 
كلمةٍ لعبَادٍ4 » وقال في فاصلة آبة الفجر : لتَأدملٍ ف عِبدِى» فذكر ياءً 
المتكلم فيها ؟ 

الجوابُ 

إن هلذا يدخل فيما ذكرناه في كتابنا ( بلاغةٍ الكلمةٍ في التعبير 
القرآني ) من أن ما ذكرت فيه الياءٌ أوسعٌ وأشملٌ مما حُذفت منه الياك2"0 . 
وذلك أن العبادَ في آية الفجر أكثر منهم في آيةٍ الزمرٍ » فقد خصّصهم في 


) 77 : ومابعدها , وانظر : (ص‎ ) ١ ( انظر : بلاغة الكلمة في التعبير القرآني‎ )١( 


"5 


50111000ظ 
َي الزمرٍ بقوله : « اَن يموت الول يموت أحْسَئه4 فهم لم يكتفوا 
بالحسن بل يتبعون الأحسن 2 وأطلقهم في آية الفجر في عموة عبادة 
الذين يدخلون الجنة ولاشكٌ أن فيهم مَن لم يكن يتبع أحسنّ القول . 


فلما كثر العبادٌ فى آية الفجر زاد فى البناء مناسبة لزيادة العبادٍ » ولما 
كان العبادٌ في آي الزمر جزءاً ممن ذكر في آيةٍ الفجر اقتطع من الكلمة ؛ 


رونا حك و للك الها مثانية كلَّ فاصلةٍ للفواصل التي وردت 
معها » فإن فاصلة آيةٍ الزمر تقع ضمن فواصل شبيهةٍ بهلذه الفاصلةٍ . 
001 لس ال ضيه 
نحو : © أَولُوا الألبتب» و : من ف ألثار» ولحو( 5 
وإن فاصلة آي الفجر 07 لفاصلة الآية بعدها 34 وهي قوله : ع 


« وَأَدْخْل جَنق * بإضافة الجنة إل ياءِ المتكلم » فنأاسب اذا بظير مير 
المتكلم مع العبادٍ » كما ظهر مع الجنةٍ » فالعبادٌ عباده » والجنة جنته » 


وعباده يدخلون جنته . 


. ) انظر : بلاغة الكلمة ( ص/ا7‎ )١( 


من سورة غافر / ا ١‏ 
: مر لاا ااا 0000000000000 


ب 


2 5 م هي * م 0 ل وو 
لله ممم 00 يس الشلّك أملك 3 ف أو 6 لْقَهّارٍ 9 اليو دي يما 
سكسبت لل لير ل لحسّابٍ* [ غافر : ١" ١6‏ ] . 


لماذا قال : #أَلنََّاق4 فحذف الياء ولم يقل : ( التلاقي ) ؟ 
الجوابٌ 

من الظّواهر التّعبيرية في القرآنٍ الكريم أنه إذا كان الحدث دون 
الاكتمالٍ اقتطع من حروفه » وإذا كان حدثان بعضهما أطولٌ من بعضٍ » 
أو كان وقوعه أكثر » اقتطع مما هو أقصرٌ. وقد ضربنا في كتابنا : 
( بلاغة الكلمةٍ في التعبير القرآني ) أمثلة لذلك » كما في نحو : 

م 1ع ره هه ييل 

ا مُطنعوا * و : ##اسَسَطجُوأ 2# و: ##تَتَرَّلٌ * و: # مَمَترا ل 2# 
و ١‏ # وهم و 7 # الو وهم وغيرها”' . 


وفي هلذا اليوم - أي يوم القيامة ‏ ليس التلاقي كما في الدنيا من 


. ومايعدها‎ ) ١١ : انظر : ( بلاغة الكلمة في التعبير القرآني )( ص‎ )١( 


58 لسار فلك 1ك 


حيث الطول وتبادل الحديث 3 فإن المتلاقين لا يفيضون في الحديث 
وبثٌ الأشواق . ولا يحدّث بعضهم بعضاً عمًا جرئ لكل منهم في الفراق 
الطويل بينهما » فإن هلذا اليوم إنما هو يوم الفرارٍ الأكبر » كما قال 
تعالى : ليم يعر له ين له )وَأ ويه 3 وَصبَيوء ويد (7) لِك نري نهم 


0 


ع 


لعل . لةٌ . عو 
مير ند بيه 4 [ عبس : 87-4 ] + ولا يسأل أ 


حدٌ صاحبه عمًا جرئا له 
كما أخبر ريّنا بذلك » فقال : ل وَلَا يَسسَلُ حِيمٌ حِيمًا» [ المعارج : ٠١‏ ] . 
أي : لا يسأل قريبٌ قريباً فكيف بالأباعدٍ ؟ 


مه 
6 سس سرح سجر ع ل 


5 اد آل و مير 00 سَِ 202 
وكما قال أيضاً : * فَإِدًا نيِح في الصور قلا ب ينهم نمِل ولا 


هلوت # [ المؤمنون : ١١‏ ]. 

ومن هلذا يتبين أن التلاقي يوم القيامة ليس كما في الدنيا » من حيث 
بت المشاعرٍ » وسماع الحديث » وطول المُكث بينهم » وإنما هو فرارٌ 
من غير مُساءلةٍ » فإن لكل امرئ شأناً يغنيه حتئا يقضي ألله بين عباده » 
ونُجزئ كل نفس بما كسبت . 

فاقتطع من الحدث ؛ ليدل علئ أنه ليس حدثاً مكتملاً » يجري فيه 
ما يجري مع المتلاقين في الدنيا . 

هنذا علاوةً علئ مناسبةٍ الحذف لفواصل الآيات » واآلله أعلم . 


من سورة الشورى | ْ ١‏ 0 1 


قال تعالئ في سورة الشّورئ: « وَمَآ يد 
كسَبَتَ ديك وَيَعْفُوأْعَن كَثِرٍ 4 [ الشورئ : 7 
ل [4:] : لوَإِدضِبَُمْ ا 


آ هه م 


كَدَّمْتَ أيهم وَإِنَ لضن 10010 ٠.‏ 

سؤالٌ 

لماذا قال في الآيةٍ الأولئ : «قِِمَا كيت دِيكر 4 » وقال في الآية 
0 0 5 فذكر الكسبت في الاية الأولئ 4 وذ كر 

الجوابٌ 

لفلريسيق الاي الأولى الكلام على ارارق 5 فقال : # # ولوسط أنه 
ليه باق لننوا ق الس فلن يرل يقدر تاكاه إن عادو نا هد 4 
[/ا؟ ]ء. والذذف نما تكست 3 فناسب ذكرٌ الكسب 

وليس اياف كذلك في الآية الأخرئ . وإنما السَّياقٌ 0000 
علئ اليوم الآخر . فقد قال 9# أسَي سْتَحبُوأ لرَيَكُم ين قَبَلٍ أن يَأْقَ يو لا مرَدَ لم 


مي ل ارط ا ع حل | سه ل سما سه ل د 
وس أَنَّهِمَالَكم من ملب يوََيِذِ وَمَالكمْ ين نكي رٍ 4 [ /؛ ] . 


سه 


فناسب ذكر ما قدموه من أعمالٍ ( فناسب كل تعبير مكانه الذي ورد 


م مجم وول دص ءاج 


ونظير ذلك قوله تعالئ في سورة الروم : « ظهر الْفَسَادُ في البَرْوالَحرٍ 
بِمَا كَسَبَتٌ يَرِى النّاس*1١:‏ ] . 


فذكر الكسب لما تقدمها ذِكْرُ الوَزْق والأموال » فقال : 9# أولِم بروأأنَ 


دمر محرس ام ل وس او هه ئ 2 0 22-6 2 ع حر يي مع ل 

الله يبسط اررق لمن يِسَاء وَيَقّدِرٌ إِنَّ في ذلك ليلب لَمَوم بِؤْمسُونَ () فََاتٍ ذا الفرق 

موع عهمك. ل ممعم مي ع لاس امعو مم و وح صر وصمعط ع م رو 

حَقَم والمسكين وآبن سبل ذَلِك حير للذيت يربدون وبمه الله وأوؤليك هم 
عد 

مع جه مر 00 لوه 7 ا ىم دس سح و - 2 7 7 

المقلحون ((ج) وما ءَاتس مين ربا ربوأ ف أموال الئاس قلا يربو عند الله وما اسمن 


سًََ 5 و و 0 1 برو ركوج حير سا حص را سو له م 52 م 
كوو نيدوت وه أله فأؤلتيك هم المضعفون (() الله ألذِى حَلفَكُم ثم ررَفَكم ثرَّ 
واعير إروء ره للش 
مشحكم تر 45 [ 1١-3307‏ ] 1 

ست وس له 2 عام 


فق يق قال نف السورة تقينينا: 5:9 لأفها النا رقة وجرا ب 
ا 7 َدّمْتَ أيهم إذا هم بَقَسَلُونَ # [الروم : 75 ] » فقال : 
ل يمَاهَدَمتَ أي فذكرٌ التقديم لما لم يكن السياقٌ في ذكر ارق » وإنما 
تقدمها ذكر الضٌّ والرّحمةٍ » فقال : #وَإدَامسٌ الئاس صر دعواريجم مين لد 
2 سد رولك ضام خاايعو لضام 


ا َ 6 سد + . سا 
ثم إذا أذاقهم هِنْهُ رَحمَهَ إذا فق مُنْهُم بيهم يرون 4 [ 30 ] ؛ فناسبت كل 


ا م ين 


من سورة الشورى 56 


ص2 ع سح لير 


قال سبحانه في سورة الشُّورئ: # لَه مَك السَموَتٍ وَالْارض ْلُق 
مَامتَاذْيجب لمن كه إسَكَاوََهَبُ يس كاك الذكوْرٌ (ه) أ موف 1ن ادا 


بصن من ياك عَفيما ليث و4 1 الشورى 49 -ءهة]., 
سؤالٌ 
١‏ - لماذا قدّم الإناتٌَ علئ الذكورٍ » ونكّر الإناتَ » وعّف 
الذكورّ في الاية التاسعة والأربعين ؟ 
- لماذا جمع الذّكر علئ ذكور في الآية الأولئ » وعلئ 
( ذكران ) في الآيةِ التي قبلها ؟ 
الجوابُ 
١‏ - إن الجواب عن السُوْالٍ من أكثر من وجه : 
منها : أنه تردد في السورة في أكثر من موضع ما لا يرغب فيه 
الإنسان ولا يشاؤه .» وذلك و قوله تعالئ : #ومآ أمَبَكُم من 
مُصِبَةٍ فِمَا بت يديك وَيَعْفُواص طبر © 2.101 وقوله : #وَحَروا 


يقر يقث يتلا 4 1 0غ ], 


50١ 


آ هر 


وقوله : 9 وَلَمَن صِبرَ وَعَفَرَ إِنَّ لِك لمن عَدَمٍ الور 4 1م ]ء وواضحٌ 
أن الصَّبِرَ ههنا علئ المكاره ومغفرة ما يسوؤه من الأمور . 

وقوله : 9# وَإِنَ دآ أ ا ا 
ِمَاهَدَمَتَ أيَدِيهِمَ فَإنَّ الْوضكن كَفُورُ» 51: ] . 

وقوله : « يله مالف الكعوت وال يلق مالأ يب لس يك 
ِتَنحَاوّمَهَب لمن كاه أَلذَكوْرَ 114 ] . 


فقدّم ما لا يرغبٌُ فيه أهلّ الجاهلية آنذاك » وهو منَّسقٌ مع ما تردد 


في السورة كما ذكرنا 5 
ثم إن ناف الكلام شي أن ألله فاعلٌ ما يشاء لا ما يشاوّه الإنسان 
ويهواه » فقد قال : # لق م ]42 1 الشورئ :44 1ء أي : ما يشاؤه 


هوق وال ما نشاقة الاتشان + -ودلك لسكمة أرادها سيحانة , 

جاء في ( روح المعاني ) : ١‏ ولما ذكر سبحانه إذاقة الإنسانٍ 
الرحمة ٠‏ وإصابته بضدها » أتبع جلَّ وعلا ذلك أن له سبحانه الملك » 
وأنه تعالئ يقسم التّعمة والبلا كما شاء بحكمته تعالئ البالغة » لا كما 
شاء الإنسانٌ بهواه 1 

ثم إن هلذا التقديم ناسب ذكرٌ البلاءِ في الآية التي سبقت هلذه 


الآية ؛ وهو قوله : #وَإن بهم سي سف سَينَعَّة يمَا هَدَّمَتْ أيَزِيِهِمٌ فَإنَّ لضن 


معُورٌ #[8: ] . 


ومجيءٌ الإناث مما ينسيء العرب آنذاك 3 وهو مايكرهونه 


0010( روح المعاني ( 55 / "4 ). 


من سورة الشورى ونا 


سمه جا 4س ---. عيطدت 


لأنفسهنم + كما أخيز غتهخ منبحالة :* + وَإِدَا مقر لسذكم بالأنق طن وَعَهَةٌ 
نون وكيم )يرك من ومين شو ابعل هوب ويس 
لواب أَلَاسَ مَا يحَكْوْنَ4 1[ النحل : 51-54 ] » فجعلها في سياق ما يصيبهم 
ممايكرهون . 

وقيل : قد يكون التقديمٌ توصية برعايتهن لضعفهن » وإن إحسانً 
التربية إليهن سد من النارٍ كما في الحديث" '' . 

أما تعريففٌ الذكور وتنكيدُ الإناث » فقد قيل : إنه « جاء لفظّ الذكور 
معرّفاً ليشير ‏ بما تعطيه الألف واللام من العهدية ‏ إلئ حالهم من 
الفضل ٠‏ ودرجة التقدم علئ الإناث ٠‏ فكأنه في قوةٍ أن لو قيل : الذين 
من شأنهم » فتوازن تقد الإناث وتعريفٌ الذكور . فقدَّم ذكرٌ الإناث 
لإرغام العرب ٠‏ وعرّف الذكورٌ لشرف المنزلةٍ "" . 

وقيل : « إن التعريف علئ أنه المعروف الحاضر في قلوبهم أول كل 
خاطر » وإنه الذي عقدوا عليه مناهم »'" . 

ثم إن العربّ يُكنُون عن النّساءِ » ولا يذكرون أسماءهن صوناً لهن. 
بخلاف الذكور ». فالذكور معارفٌ عند العرب مشاهيرٌ عندهم » بخلافف 
الإناث » فإنهن مصوناتٌ مستوراتٌ لا يبرزن ولا يُعرفن » فعرّف ونكر 
بحسب ما جرت العادةٌ عندهم من استحسانٍ كل جنس , والله أعلم . 


(1) انظر : روح المعاني( 55 / 54 ) . 
(؟) ملاك التأويل(١/‏ 847 ). 
فرق روح المعاني( 55 / 54 ) . 


54 100 5 لباق 51799 

؟ - أما الجوابُ عن السؤال الثاني » وهو أنه لماذا جمع الذَّكر مرةً 
علئ الذكور » ومرة علئ ذكرانٍ ؟ فهئذا له سببه . فإن القرآنَ الكريم 
يستعمل ( فعلان ) في الجمع للقلةٍ النسبية . 

وعلئا هنذا حا ورد للا الجمعانٍ في القرآنٍ كان الذُكران أقل 
من الذكورٍ » وفي الآية هلذه قال تعالئ : 9 يَبَبُ لم يك إسنتَاوَمَهَبُ لِمَن 
يكَه ادير © و روج انا وإتننا وَصْمَلُ من يقاه عَفِيماً 
[ الشورئ : 59 - 50 ] . « فاستعمل الذكورٌ للكثرة » والذكرانَ للقلةّ 
النسبية » فإن العادة أنه إذا أفرد شخص بالذكور كانوا أكثر من أن يقرنهم 
بالإناث » فإن المرأة إذا ولدت ذكوراً فقط كان عددٌ الذكور أكثرٌ في العادة 
من أن تلد ذكراناً وإناثاً . 

وقال تعالى' : أ أَتَأنُونَ لدان مِنَ الْمَلنَ4 [ الشعراء : 150 ] » وقال : 
* وَقَالوأْمَا ف بُطُون هذه الْأَموِ دَااِصَهُ إنُحكورنا» [ الأنعام : 1١9‏ ] , 
فاستعمل الذكرانٌ للقلةٍ النسبية » فإن الموصوفين بهلذه الصفةٍ لا يأتون 
جميع الذكورٍ » وإنما يأتون صنفاً خاضًا منهم . ألا ترئ أنهم لا يأتون 
الأطفال والشيوخ » وإنما يأتون مّن تستسيغه نفوسهم المنكوسة من 
الذكرانٍ » وهم أقل من مجموع الذكور بخلاف قوله تعالئ : #حَالِصحَةٌ 
َنحكُورنا4 فإنه يشمّل جميعَ الذكور بلا استثناء » والله أعلة »2 . 


تنيز نا نا 


. ) ١189 -194( معاني الأبنية في العربية‎ )١( 


من سورة الزخرف 558 


سر :2 عر ‏ لكريسمو 


قال تعالئ في سورة الزخرفي: 9# بَلُ قَالْوَاً إن وجَدْنَآ 8121521 
عَلءَاترِهم مَهسَدُونَ4 [ الزخرف ]. 


وقال في الآية التي تليها : « وَكَدَِكَ مآ أَرَسَلنَامِن مَبَِكَ فى قَرمّن دير !أ 
م د ىل مرصم 002 صاساس ليسم ري سر صلل ل 06 اه أ 
قال مترفوهاً إنا وجَدنا -ابآءثا عَلحَ أُمََةَ وَإِنَا عَلح ءاشرهم مُمَتَدُوتَ » 


[ الزحرف : ”77 ] . 

سؤال 

لماذا قال في الأيةٍ الأولئ : 9 وَإِنَاعَكَ َاترهم مَهْسَدونَ 4 . وقال في 
الآية التى تليها : # وَإِنَاعَكَ ءَاترهم مُقَتَدُوت» ؟ 

الجوابٌ 

إن الآية الأولئ في كفارٍ العرب المعاصرين للوّسول كََِِ » وقد ذكر 
عنهم أموراً تتعلق بمعتقداتهم في الملائكةٍ والعبادات » ومحاجّتهم في 
ذلك . 

فقد قال عنهم في سياق هلذه الايات : إنهم قالوا عن الله سبحاته : 
إنه انََخْذْ مما يخلق بناتٍ ؛ يعنون الملائكة » فقال لهم سبحانه : « أمِ 


اي يبا قاذ اكيز 


[ 1 1 0 5 سس هج + وس - 
أَخحَدَ مِمَايحلْقُ بات وَأصَفَدَكْم يِلْسَنيتَ4 1 الزخرف 1 
وقال ذاكراً معتقدّهم في الملائكة « مَجَمَلوًا لمك كيك ادبن هُمْ عِبَِدُ 
لحم إِنَما نَا أَسَهِدُوأ 0 سَمُكنب سَهِنْدَحم وَسَْلُونَ # 1141 ؛ وحكئ 
عنهم ما كانوا يعتقدون فى المشيئة » فقال : « وَقَالُوا لَوَ سََ أَلتَحمَنُ ما 
جَدّكهُم16١7]‏ . 
ورد عليهم سبحانه بعدم العلم » قائلاً : مامَالَهُم يديك مِنْ عل إِنَ 
هما لَاعرصُونَ4 1 ٠١‏ ] نافياً عنهم العلم بذلك . 
وهنذا مما يحتاج إلئ الهدئ » ولا تقال تخرصاً وظنًا ٠‏ ثم قال 
سبحانه نافياً عنهم أسبابٌ الهدئ والعلم : «[آمَلَكمٌ صحِكمًا ينِقْ مهم 
بد مُسَتَمسِكْوَنَ 4 11١1‏ » ولما كانت هلذه الأمورٌ تحتاج إلئ الهدئ 
احتجوا بأنهم مهتدون بآثار آبائهم . فقالوا : إنهم وجدوا آباءهم علئ ملةٍ 
أو دين 2 وهم مهتدون على آثارهم : 


وأما الآية الأخرئ فهي في الأمم السابقة » فقد قال : مَكَدِكَ ما 
أَرَسَلنَا من قَبِكَ فى قَرْبَدَ من تَذِيرٍ إلا َال مترفوهآ إنا ويجدنا اباك عَلح أمَةَ وَإِنَا 
َاترهم مُقَسَدُوتَ# [ الزخرف "5 ]. 

ولم يذكر عنهم معتقداً ولا احتجاجاً , ولا سببآً من أسباب العلم 
والهدئ . فلم يقتض ذكرٌ الهدئ . 

هلذا من ناحيةٍ » ومن ناحية ص أنه ذكر قول مُترفيهم . 
والمترفون لا تعنيهم أمورٌ العبادات ولا يعن يعنيهم الهدئ . ولم يذكر القرآن 
ا 0 


من سورة الزخرف ا 5 
. ين اللي 


مكذبين محاربين لله وررّسله » » لا يعنيهم شيءٌ من أمورٍ الهدئ . فلم 
يذكروا الهدئ ء وإنما ذكروا أنهم متبعون لابايهم مقندون بهم على أيةٍ 
حال » والاقتداءٌ هو الاتباعٌ علئ أيةِ حال سواء كان القدوةٌ ضالاً أم 
مهتدياً » جاء فى ( المفردات فى غريب القرآن ) : 

) الأشيوة الامو كالقدوة والقدوة » وهى المفالة الى يكون 
مس شوك جم سو تر لحرا 

0 5 7 5221 سام سير 3 اس مد 
ولهلذا قال تعالىئ : #إ لَقَدَ كن 5ق رشولن: الله أو حَسَكَة * 
[ الأحزاب : 7١‏ ] فوصفها بالحسنة ا 


جاء في ( درة التنزيل ) في سبب الاختلافب بين هاتين الفاصاتين في 
الآيتين المذكورتين من سورة الزخرفي : ١‏ الجوابٌ أن يقال : إن الأولئ 
حكاية قولٍ الكفارٍ الذين حاجُوا النبئ يَلةِ » فقال مُخبراً عنهم : #آمّ 


َانَِمْ ححِتَبًا من قَبَلِوء * أي ل القرآنٍ (افَهُم و مُسَتَسْسِكونَ * 
[ الزخرف : ١؟‏ ] أي كتاباً فيه حجةٌ بصحةٍ دعواهم فهم متعلقون به : 

قال مالي :+ الااستيجة لوو كنوب قالو :د وجدنا آباانا علن مله 
وطريقةٍ في الدين مقصودةٍ » ونحن في اتباع آثارهم علئ هدايةٍ » فادّعَوا 
الاهتداء بسلوكهم سبيل آبائهم . 

وأما الآية الثانية فإنها خبد عن الأمم الكافرة بأنبيائها » قال : « مآ 


سح له مح عه 


أَرَسَلَمَا من قََِكَ فى قَرسََمّن نر 4 [ الزخرف 20 ] إلا قال ذوو النعم والأموالٍ 


. ) المفردات في غريب القرآن( أسا‎ )١( 


سه تج و76 +3 جه 2 
ما احتجوا به أن قالوا : إنا وجدنا آباءنا علئ أمةٍ فاقتدينا بهم ٠‏ ولم يؤكدٍ 
الخبر عنهم بدعواهم الاهتداء » كما أكده عمَّن كان في عصره ممن 
يدعيه ؛ لبطلان قول الجميع بلكب 


وجاء في ( ملاكِ التأويل ) في هاتين الآيتين : ١‏ ووجة 
ذلك والله أعلمُ ‏ أن ما تقدم الآية الأول حكاية قولٍ كفارٍ العرب 
المعاصرين لرشوك 2951 والسامين مه التران المينكى خدى في مير 
موضخ؛ » كقوله تعالئ : « هدَى لَلْمنَمِنَ4 [ البقرة : ؟ ] وقوله : # هنذا 
مَك * [ الجائية : ]1١‏ » وقوله : # هدى وَيَحَمَةَ لَلْمُحْسِْينَ 4 [ لقمان : *] 
فلما دعاهم يله ليهتدوا بهديه قابلوا دعاءه بقولهم : إنهم مهتدون . 
ولمع وميا ار عر امزيع وان اوسنرف ماي قلي انها و1 
»# إِنَوَجَدئآ !هنعل أْصَةٍ4 [ الزخرف : ؟١؟‏ ] أي : علئ دينٍ وملةٍ #وَإِنَاعَكَ 
َاترهم مُهْسَدُونَ * كهديهم » فلما دعاهم إلئ الهدئ زعموا أنهم على 
هدى . وهلذا أبين تناسب . 

وأما الآية الثانية فحكاية أقوال قرونٍ مختلفةٍ » وقد ذكر تعالئ من 
قول بعضهم : # كَالُوأْ وَجَدْنآ ءَابَآمَنَا لا عليدت * [الأنبياء : 5 ] وفي 
موضع : 9 كَدَلِكَ يفْعَلُونَ 4 [ الشعراء : 74 ] فهلذا اتَباعٌ مجرّدٌ ممّن ادع 
كونه هدى أو غير هدى ٠‏ فهو اعترافٌ بتقليدٍ » واتباع بتعظيم لفعل آبائهم 
من غير اذّعاءِ شبهةٍ » فلم يكن ليطابق هلذا . إلا الوارد من قولِهِ تعالئ 


. ) 4” در ةالتنزيل(‎ )١( 


من سورة الزخرف 56 
للللسه بجوو وس د 0 5 


عنهم : #وَإِنًَا عَلحَ اتترهم مُقَسَدُوت # [ الزخرف : 77 ] ٠‏ فجاء ك علئ 
ما يناسبٌ » وألله أعلمُ »37 . 


. ) 3075 40١ ( ملاك التأويل‎ )١( 


_- سيقي واكك 


هبج وز بوت هس 


© 


15 


قال تعالئ في سورة الزخرف: ## قَلَ أوَلَوَ َعَم بَهَدَئ يماح 


عَكيهِءَايَةؤٌ * [ الزخرف : 4؟ ] . 
سؤال 


لماذا رُسمت ( قال ) في الآيةٍ الرابعةٍ والعشرين من سورة الزخرفف 
#9 قَلَ* من دون ا الألف ء وذلك في قوله تعالئ : # # قن أَوَلَوَ 
حِتَثْكرٌ بأَمَدَئْ مما وجَدمٌ عَّهِ ابد * . ورُسمت في الاي السادسة 
والعشرين من السورة نفسها ب : قَالَ» برسم الألف وذلك في قوله : 
وَل برسم ليه وََوْصِو ... » ؟ 


الجوابٌ 


إن ذلك يتعلق برسم المصحفب أولاً » ورسم المصحف لا يقاس 
عليه » ثم إن ذلك لأمر آخرء وهو أن في # قَالَ * في الآية الرابعةٍ 
والعشرين قراءتين متواترتين : قراءة بالفعل الماضي ( قال ) » وهي قراءة 


سه بح ا 1 ب ا ل ل ل د 


ابن عامر وحفص عن عاصم » وقراءةً بفعل الأمر : ( قل ) وهي قراءة 
الباقين من العشرة''" . 

فكلتا القراءتين متواترةٌ فرُسمت بما تصحٌ فيه القراءتان ؛ إشارة إلى 
أن هاتين القراءتين وردتا عن رسول ألله يَككَِةِ . ومعلومٌ أن من أركانٍ القراءة 
الصَّحِيحةٍ موافقة الرسم العثمانيٌ . 


كلد لح ين 


. ) 719 / انظر : النشر في القراءات العشر( ؟‎ )١( 


5 يلاي الذ[اكز: 


قال تعالئ في سورة الزخرف: 8 وَهْوَأَلَدِى فى السَمَ لَه وَفِ الْأَرْضٍ 
له 14 الزخرف : 44 ] . 

سؤالٌ 

لماذا كرر كلمة 8 إِلَهُ 4 ولم يقل مثلاً : ( وهو الذي في السماءِ 
والأرض إلنه ) أو : ( وهو الذي في السماء وفي الأرض إلله ) ؟ 

الجوابٌ 

لو قال : ( وهو الذي في السماء والأرض إلله ) لاحتمل المعنئا أنه 
لوا الع الو اي 0 
0000 أو اليه تخاطة البسه لاحر العم رع رز 
المشترك فيهما هو ألله » وهلذا المعنا لا ب يصحٌ أن يراد . 

أما لو قلنا : ( وهو الذي فى السماء وفى الأرض إلله ) فإن ذلك 
لا ينصيٌ علئ أنه إلهٌ فى السّماءِ » بل علئ أنه إلهٌّ فى الأرض ؛ إذ إن 
المعنئ سيحتمل أن يكون : ( وهو الذي في السماء ) ( وفي الأرض 


من سورة الزخرف ركف 
جه ب سه - 


إلله ) فإن ذلك يدل علئ أنه في السَّماءِ ٠»‏ وهو في الأرض إِلهٌ » كما 
تقول : ( هو في إدارة المعمل . وفي كليةٍ الآداب عميدٌ ) فإن ذلك 
لا يعني أنه عميدٌ في إدارة المعمل . 

أما قوله : 9# وَهْرَألرى فى الصَمَل لد وف الارضٍ إلذ»4 فهو نصنٌّ في أنه 
إل في السّماءِ لا إل غيره » وفي الأرض هو إِللهٌ لا إللة غيره » وهو 
المعنئ المراد . 

وقيل أيضا: إنه كوّر ذلك ؛ لأن عبودية أهل السَّماءِ تختلف عن 


عبودية أهل الأرض"'" . 


. ) ٠١7 / 78 انظر : روح المعاني(‎ )١( 


1 يليا واان]كر 
سحي ا 5-5 1 


قال تعالئ في سود ة الذاريات : #وفى مومع إِد أَرَسَلمَهُ إِلَ وَعَوْنَ بسَلطن 
بين يا فول كيد وَكَالَ سير أَوَ حَنوَن4 [ الذاريات : 9-4" ] . 


وقالافي بعلن الور اعلا كايق م أن لان من لهو اول 
لأسا أَوَ يحون [ الذاريات : 07 ] . 

سؤال 

لماذا رُسمث كلمة ( ساحث ) فى الآية التاسعة والثلاثين # مر » 
بلا ألفف ؛ ورُسمث فى الآية الثانية والخمسين سام # بالألف ؟ 

الجوابٌ 


إن كلمة ( ساحر ) رُسمت في المصحفب بأكثر من صورة » فالمعرّفة 


ب : ( أل ) سمت بالآلف حيث وقعت ٠‏ وذلك نحو قوله تعالىا : 9# ود 
ُفْيمُ آتَادِرٌ حَيْتُ أَق4 [ طله : 1 ] . 


2 5 8 اه 
وهلذه الصّورة لا تعنينا وهي صورة لم يختلف بعضها عن بعض » 
فلا تكون مثارٌ سؤالٍ » وأما التّكرة فؤسمت من دون ألفب حيث وقعت ؛ 


هق تسورة الطوق 3 
سه ب ميو وو جص .- 20 


أي ( سلحر ) » إلا في قوله تعالئ في الذاريات : « كَدَلِكَ مآ أَنَ اَن مِن 
لهم من رَسُولٍ دالوأ سَامٌ أو يحونُ» . والسؤالٌ إنما هو عن سبب الاختلاف 
في رسم هلذه الكلمة هنا عن ار الأباكره ومنها آية الذاريات فى 


قوله : # وفى مومع إِدْ لَه إل وَعَونَ دشأ دن مين (ج) فول كف وال سي أ 


حو ور 
حول 


والجوابٌ : إن كلمة ( ساحر) الأولئ إنما قيلت فى 
موسئ الهاج »؛ وهوام شخص”" وَانحد 5 


أما الآية الثانية فهي في الأمم السابقة » وقد قالوا في كل واحدٍ من 
رسلهم : #سَايِرٌ ‏ » فالآية الأولئا في رسول واحدٍ » أما الآية الأخرئ 
فإنها في رُسل كثيرين » فلما كثر الؤْسلّ وزادوا زِيدَ في الدّسم مناسبة 

قد تقول : وللكنها رُسمت في قوله تعالئ : ا وَكَالَ فِرَعوْنُ نون يكل 
سَحِرٍ عَلِيمٍ # [يونس:179] »2 وقوله : « ينوك يِكُلِ سجر عَليِرٍ » 
[ الأعراف : 1١7‏ ] من دون ألفب مع أن نهم أكثرُ من واحدٍ . فما الفرق ؟ 

والجواة : إذهاولايافى قوم محص ومين وهواقرم عون دنوأنا 


قوله تعالى : #مآأف الَذنَ من قبلهم . .. © فهو في جميع الأمم السابقةٍ 6 
ولاشك أن أولئتك أكثر من سحرة فرعونٌ » فلما كثرت الأممُ وامتدت 


وتطاولت زِيدَ في الرسم . 


وعلئئ أية حال فهنذا من خط المصحف الذي لا يقاس عليه » كما 


ا ب 


ذكرنا أكثر من مرةٍ » وهلذا التّعليل لا نقطع بصحّتِه » فقد يكون من باب 
الموافقات . 

وهلذا ينطبق علئ أكثر ما نذكره فيما يتعلق برسم المصحفب . 
وألله أعلم . 


2 
05 
3 


من سورة الطور /1 5 


أ هه 


قال تعالئ في سورة الطورٍ: #إِنَّ عَذَابَ رَيكَ لوقه (7) مالم من دَاضِم ‏ 
[ الطور : 8-80 ] . 

وقال في سورة المعارج : # مأل َيل يعَدَابٍ وَاقع (ي) لَلَكفْرينَ ليس لم 
دَافِع4 [ المعارج : ١-؟]‏ . 

سؤالٌ 

لماذا قال في سورة الطورٍ : 8م لَمٌ من دافع * فنفئ ب : (ما)ء 
وقال في سورة المعارج : # ليس لَمٌدَافِع# فنفئ ب : ( ليس ) ؟ 

الجوابٌ 

إن الآية في سورة الطورٍ مسبوقةٌ بقسم ؛ وهو قوله : : #والطور () 
يكب تدر )ف تر وت انور () ول لتر () وخر 
لْسَجُور 9 إِنَعَدَابَ رَيْكَ لوقع ممم دافم * 1-١1‏ ] . 

وقد تلقئ القسم بالجملة الاسمية المؤكّدة 2 (إِنْ) 0 2( 
فقال : #إِنَّعَدَابَ رَيْكَ لوم 4 » ونمئ دفعه بالجملةٍ الاسمية المؤكدة أيضا 1 


9 سلريايةٌ قاف ]كيز 


فئاسية لجواب القسم المؤكد » فقال : 8 ما لَمُ من دَافِع * » فنفاها 
لك -* ( ما ) وجاء ب : ( من ) الاستغراقية المؤكدة 5 


عم 0 


أما في سورة المعارج فليس ثمة قسمٌّ . وإنما قال : # مَأَل مَل يعَدَابٍِ 
وَاقِع » أي دعا لنفسه بالعذاب وطلبه لها » ونفئ دفعه بالجملة الفعلية » 
فقال : لا لَيْسَ لم دَافِعٌ 4 ء فقوله : ما َم من دَافِ © أنسب بالقسم , 
وأنسب بالجملةٍ التي قبله . 


ود اكد وتى الحاوى ابه الطور دون آية و المعارج ؟ لأن السَّياقَ 
في الور يدك علئ وقوعه فعا 2( ا ع 7 » فقد 


سح بر كر 2 


00 1 


فأمره بالصبر الجميل ٠‏ ثم قال : 8 إِنَّهُمْ يَرَوْنَُ يدا » وذلك يدل 
علئ أن في الزمن متسعاً بينهم وبينه » ولم يقل مثل ذلك في الطور . 

ثم إنه في المعارج ذكرٌ موقف المجرم من العذاب الذي سيلحقه 
يومئذٍ » وهو من الوعيدٍ الذي توعده به ربه » وليس واقعاً بعد ء فقال' : 
ا يَرْد ألْسُيِم لو يَفْسدِى من عَدَابِ َمِل َه () وَصََيهء وَأَحِِهِ (() وَمَصِليهِ :. 
موب 3) ومن في الْأرْضٍ يعانم جيه 0 انما 00 


رول تعض 1١14‏ ها ] . 


وأما في الطَورٍ فالسْياق يي أن الأمر حاصلٌ » وأنهم يشاهدون الغا 
ل ألى كُسر يها مُكَرْبوْنَ 09 


4 


م أنشر لا يضرو (و) ضار صيروا أو لا 0 


00 00 - 


من سورة الطور 514 
: 0 هجو هس 

حَرونَ ما امم مَحْمَلُونَ 4 [ ١1-6‏ ]» فوقوعٌ العذاب وعدمٌ دفعه في الطُّورٍ 

آكدٌ » وهو أقربُ مما في المعارج ٠‏ فأكّده دون آيةِ المعارج » فناسبَ كل 


ره هله 


قال تعالئ في سورة القمر: # مَكيَفَ كَانَ عَذَاقِ وير * 
[ القمر : 1١١‏ ]. 

سؤالٌ 

قوله تعالئ في سورة القمر : « فَكنِفَ كَانَ عَذَاينِ وَنْذْرٍ » 
[ 60 »© *"] يأتي به مرة بعد ذكر العذاب كما في قصوٍ نوح , 
ومرة يأتي به قبل ذكرٍ العذاب كما في ثمودٌ » ومرةً يأتي به مرتين : قبل 
ذكر العذاب وبعد ذكر العذاب كما فى عاد » فما السببٌ ؟ 

الجوابٌ 

يأتى قوله تعالى' : #« فَكيَفَ كَانَعَذَاب وَيُذُرِ» فى حالتين : 

الحالة الأول : أن يذكر القومّ ومخالفتهم رسولهم ٠‏ فيقول : 
ص فَكيَفَ كن عَذَاقى ودر أي : فكيف عاقبناهم ؟ 

فيكون السؤالٌ بقصد بيانٍ العذاب » ثم يذكر عذابهم . 

والحالة الأخرئ : أن يذكر القوم ويذكر مخالفتهم رسولهم » ثم 


من سورة القمر ا" 
ا سيهشههوبزيهه هل ب 77ب با 


0 


يذكر عقابهم ء فيقول : 9 مَكنَِ كن عَذَاِنِ وَنْدْرٍ 4 أليس هنذا 
ما يستحقونه ؟ 

فيكون القصدٌ من ذلك هو التعجيبُ والتهويلٌ من عقوبةٍ ربّنا لهم . 
وسوءع عاقبتهم » جاء في ( روح المعاني ) : «(« فَكِفَ كان عَذَاِق 


0 


ندر : لتوجيه قلوب السامعين نحو الإصغاء إلئ ما لا يلقئ إليهم قبل 
ذكره » لا لتهويله » وتعظيمه » وتعجيبهم من حاله بعد بيانه كما قبله ع 
كأنه قال : كذبت عادٌ فهل سمعتم أو فاسمعوا كيف كان عذابي وإنذاري 
و 

أما الجوابٌ عن سبب مجيئه مرة واحدة في قوم نوح ٠‏ ومرةٌ واحد 
في ثمود د » ومرتين في عادٍ » فّلك - وآلله أعلم ‏ : 


م 
- 
0 


أن تكذيب عادٍ أعمٌ من تكذيب قوم نوح وثمود » فقد قال في قوم 
نوج : < كدت يلق عه وح مكدَوأ بد ولحو ردج رَ 14 ] . 

فذكر أنهم كذَّبوا عبدَ ألله ؛ أي : رسولّه » وهو نوح ككل . 

وقال في ثمود : # كَدَبَتَ تمود لسر ل فَقَالُوا بترا مِنَاوْسِدًا نَبَّعه نا ذا 
َنَى صَلَلٍ وَسْعْرٍ ١١1‏ - :؟ ] وما بعدهما » فذكر أنهم كذبوا بالنذر . 

وأما عادٌ فلم يذكر بماذا كذبوا » ولامّن كذبواء وإنما قال : 
« كَدَبتَ عاد فَككَفَ كان عَذَاق وَبدّرِ # . 

فكان تكذيبهم أعمَّء فذكر قرله : # مَكَيِفَ كَانَ عَدَِن وَنُذْرٍ © 


. ) 86 / 50 ( روحالمعاني‎ )١( 


7" 
مرتين » مر قبل العذاب » ومرة بعد العذاب ليجمع حالتى الْبِيانٍ 
والتهويل » فعمَ ذلك الحالتين » وهلذا أعجٌ من أن يذكر حالة واحدةً 

فناسب العمومٌ العمومَ » وألله أعلم . 


من سورة الممتحنة تفن 


قال تعالئ في الممتحنة: « قد كانت لَك أموه حَسَنَةٌ 2 حسنة فى 1: ا هيم وَالَدََ 
مح َالو مومهم او سكم تبون وي ُو [ الممتحدة 7 4]. 

وقال في الممتحنة : «الَقذ كن لك فييم أسوة 2 إن اوقترا أ 
ل ال ومن يول أله هو ألْمَونٌللْيَيدُ4 [ الممتحنة : 3 ] . 


ص2 


ل سل 5257 
وقال في سورة الأحزاب : # لَفَدَ كان لَكمْ في رسول الله سوه 
كان يوأ أله ولي الي ويك له برا 4 1 الاحزاب ا" 


3 
/ 


سؤال 

١‏ - لماذا أنّث الفعلَ في الآبة الرابعة » فقال : 2 كَانَتَ» . وذكره 
في الموطنين الآخرين مع أن اسم ( كان ) في المواطن كلها واحدٌ » وهو 
( الأسوة ) ؟ 

؟ - ولماذا قدَّم في الاية الرابعة الأسوةً على المؤتسئ بهء 
وأخَّرها عنه في الآيتين الأخريين ؟ 

الجوابٌ 

١‏ إن الأسوة « تطلق علئ الخضّلةٍ التي من حقّها أن يؤتسئ 


1/5" يكيان الف ]اكز 
يب هس - 1 


بها » ويُقتدئ بها )”'' وتطلق أيضاً علئ الشخص المؤتسئ به . 

والراجح في الآيةِ الرابعة أنه ا بها الخصلة بدليل أنه ذكرها 
وبيّنها » فقال : 8 إِدْ قَالوا مومهم نا بسو مِنكُم ... # وه لأن الاستثناء 
الآتى عليها أظهدُ »”2 فقال : 8 إل قَوَلَ بم لَه لََستَمْرنَ لك 4 وهنذا 
ما يُرجح إرادة الخّصلة . 


3 11 
فلما كانت الأسوة ههنا بمعنا المؤنث أنّكها . 


أما فى الأيتين الأخريين فيّراد بها الشخصص المتأسّئ به » وهى بمعنئ 
المكل » بدليل أنه ذكر الأشخاص » ولم يذكر الخصلة . فلما كانت 
الأولئ بمعنئ المؤنث أنَّثْ الفعل . 

ولما كانت فى الآيتين الأخريين بمعنئا المذكر ذكّر الفعلّ . هلذا من 
باع 

وم تاحية اخزري أنه هما حقو العذكين أيضا فن الآرة السادشة © 
وآية الأحزاب كثرة الفواصل بين كان واسمها . 

فقد فَصَلَّ في الأيةٍ الرابعةٍ بالجار والمجرور ( لكم ) . 

وأما الموطنان الآخران فقد فصّل فيهما ‏ إضافة إلئ الجار 
والمجرور ( لكم ) - بمجرورين آخرين وهما في الآية السادسة ( فيهم ): 


للك روح المعاني( 58 / 19 ) 
0( روح المعاني ( 58 / 1 ). 


من سورة الممتحنة 
سه بع ب بج سس 
؟" - وأما الجوابٌ عن السُّوالٍ الثاني ء فإنه في الآية الرابعةٍ قدّم 
الأسوة ؛ لأن الكلامَ يدوز عليها» وقد بكنها يقوله :8 إد مالو لترمية إنَا 
: .. » فكانت الخصلة هي محطً الاهتمام . 


ل كو 


برء' و1 


تي 


فقط ل ره م ا 
لقد أطلق التأسّي في هاتين الآيتين ليشمّل كلّ الأمور الحسنةٍ » ولذا 
أَكّد في هاتين الآيتين أكثرٌ ما أكد في الآية الأولئ » فقد قال في الأولئ : 
مَدْ كنت لكُم4 » وأما في الآيتين الأخريين » فقد قال : م لَمَد نَ ك4 
فجاء باللام الواقعة في جواب القسم إضافة إلئ ( قد ) . 


0 أبدل يلاد السادسةٍ » فقال 00 أ جا نوين اللر» 


المصطفين 2 وألله أعلم . 


و1 


سس سس ص سه 2 


قال تعالئ في سورة الممتحنة : ا كايا لبن امنوَأ ذا جَآةَحكُمْ الْمُؤْمِستُ 
مجرت قامس تنوه ل مَل سي إن مون مؤت فلا حعوشن إل الْكَْار للا هن 
أ 35 


عل واه يِونَ 4 [ الممتحنة : .]٠١‏ 

سؤال 

لماذا قال : «لَاهُنَ ِل ك4 بالاسمية » وقال : «الَلاح ين 43 
بالتسر بوك يجمليينا على نما واحلده فيقول امناد : ( لاهن حل لهم 
ولا هم جِلّ لهن ) » أو “لاعن بعلن ليم ولاه يحلرة لهن) ؟ 

الجوابٌ 

من المعلوم أن الاسم يدل علئ الثبوتٍ ٠‏ والفعل يدل علئ الحدوث 
والتغير » فعبر عن المؤمنات بالاسم ؛ لأن الحكم لا يتغير بالنسبة 
لين ولا يسووسين سيد" 

وعبّر عن الكفار بالفعل ؛ لأنه يتغير الحكم بتغيرهم بأن يسلموا . 

فالحكمٌ في حقهن ثابتٌ أبداً » ومن الممكن أن يتغير الحكم بالنسبة 

إذا غيروا دينهم إلئ الإسلام . 


من سورة الممتحنة يفنا 

سه جدج وب جه مكحي 

جاء في ( روح المعاني ) : : لاهن ِلك ركام ين 451 الجملة 
الأولئ لبيان الفرقةٍ الثابتةٍ وتحقق زوالٍ النكاح في الأول : 


والثانية : لبيان اماع ها يستائف ويستقبل من النكاح ٠‏ ويبشعر 
بذلك التعبير بالاسم في الأولئ والفعل في الثانية . 


وقال الطَّبِي في وجه اختلافف التعبيرين : إنه أسندت الصّفة المشئهة 
إلئن ضمير المؤمنات في الجملة الأولئ ؛ إعلاما بأن هنذا الحكمٌ ثابتٌ 
فيهن . لا يجوز فيه الإخلالٌ والتغيي من جانبهن . 

وأسندَ الفعلَ إلئ ضمير الكفار ؛ إيذاناً بأن ذلك الحكم مستمةٌ 
الامتناع في الأزمنة المستقبلة » للكنه قابلٌ للتغيير باستبدالٍ الهدئ 
بالفجذل ولثاب 


)١(‏ روحالمعاني(5/58ا). 


لا 


قال تعالئ في سورة المرسلات: :9 انطلفو نطلفوا لَ مَا كر يه تَكَدْونَ 9 
أنطيقُوا إِلَ ظِلٍِ ؤِى تَلَلثِ شُعَبٍ» [ المرسلات .]3١-59(‏ 
سؤالٌ 
في سورة المرسلات ذكرّ ألله عقوبة الكافرين في الآخرة ٠‏ فقال : 
« أنطيقوا إِلّمَا كش بد تُكَدَونَ 9 أنطيقوا إل ظِلٍ ذى تَلثِ شْعَبٍ4 ٠١ ١١1‏ ] وما 
بعدها . 
ثم ذكر جزاءَ المتقين » فقال : # إن نَ لمي ف ظِللٍ وَعْبُونٍ () وموك 
سْتَبُونَ4 [ 4١‏ - 45 ] وما بعدها . 


0 0 
ويل يوْميذِ لََشَكَرّبيت» 451 “4 ] وما بعدها . 

فلم ذاك ؟ وَلِمَ لم يذكر جزاء الكافرين في مكانٍ واحلٍ ؟ 

الجوابٌ 

ليس الأمدُ كما توهم السائلٌ . وإنما جرئ ذكر أحداث السورة 
ومشاهدها في نمطٍ معينٍ ومنهج واضح ٠‏ وذلك علئ النحو الآتي : 


من سنو 8 المرسلاة عمف 
عه بج بيو هس 
١‏ - إن المشهد الأول في السورة بعد القسم بالمرسلات » وما 
بعدها إنما هو في أحداث يوم القيامةٍ . 0 : 8 فَإدَا التجوم طيمست و 
ذا لسَمَله مرجت 09 )دإ نبال سِفت () . . 

ثم عاد إلئ تذكير الناس بإهلاك من تقدمهم . وتذكيرهم بنعم ألله 
عليهم ليتّعظوا » فقال : « ل ميك ليلس م نهم ا أربت (إ) كُدَِكَ 
ينا © دك بن توه (© ملف فَار 
تين 9 . 

1 0 فذكر جزاءَ المكذبين » 
ثم ذكر بعده جزاءً المتقينَ » وهو ما يقع بعد أحداث القيامةٍ » والفصل 
بين الخلائق . فقال في جزاءٍ 0 ل 0 

ليرا ل لل دِى قث شي 2 ١‏ . 


وقال في جزاءٍ المتقينَ : 0 عون () وَموَكهَ نا 
سود © ... * . 


1-0 


ثم عاد إلئ تذكيرٍ الناس في الدنيا ليتعظوا » فقال : # وأ وتَمَمُوا يل 
و ند وكيرت نواير لم أرَكعُوأ لا برحو (يع) ويل 
مذ لَكَدْبينَ هاي حديث بَحْدَم يومنت * : 


عر 1 م 


فقوله : # كلوأ وتمنعُوأ* إنما هو تهديدٌ ووعيدٌ للكافرين في الدنيا , 
د ا له وأما في الآخرة فليس لهم تمتمٌ : 
لا قليلٌ ولا كثية . 


س جم هه 0 


ثم قال : # وَإِدَا قِلَ م أَرَكعُوا لا ركمو » وهذا إنما هو في الدنيا . 
3 ء روخاي 


وليس في الآخرة » وكذلك قوله : « قي عَديثْ بَعَدَوُ يوم ت؟ . 


فمنهج السورة واضمٌ بِّنُ » وهو جار علئ حسب جريان الأحداث 
مع التذكير للاتّعاظٍ . 


كلد يد فنك 


الإخبار عن الملائكة بالتذكير والتأنيث 58١‏ 
سه يج ووه هس 


وشو 20000 


قال تعالئ في سورة الحجر : « بد المليكة كلهم لَمَعْونَ » 
[ الحجر : "١‏ ] . 
سؤال 
لماذا يخبر ربنا عن الملائكة بالتذكير أحياناً » وبالتأنيث أحياناً 
١ 51‏ 2 00 وو كير هوه 7 
اخحرىئ 3 فمرّة يقول : #« سَبَدَ الْمَليَكَةَ كلهم لمَعُونَ 4 [ الحجر : 306 ] 
بالتذكير . 
ومرة أخرئ يقول : 7 فَنَادتْهُ الملتيكة وَهْوَ مَلِيِمٌ يُصٍ في الْسَرَابٍ 4 
[ آل عمران : 9" ] بالتأنيث ؟ 
والجوابٌ 
إن في القرآنٍ خطوطاً تعبيرية في تذكيرٍ وتأنيثٍ الملائكةٍ » من 
ذلك : 
١‏ - أن كل أمر يصدر إلا الملائكة يكون بصيغةٍ المذكر » وذلك 
نحو قوله : # أَسْجدُوا لدم 4 [ البقرة : 4 ] » وقوله  :‏ أَنْبِيُوف بِأَسْمَاءِ 
هوُلَآهِ 4 [ البقرة : ]7١‏ » فلم يأمرهم بصيغة المؤنث » فلم يقل مثلاً : 


ا لياق اكز 
ا ْ 


) أاسجدي ) ونحوه 2 وذلك اا للتنصيص علئ أن الملائكة ليسوا إناثاً »كما 
كان يعتقد أهل الجاهلية الذين حكئ ألله عنهم ذلك بقوله : # وَجَمَنُوا 
لْملتيكَة الَِبنَهُمْ عبد لمن ذا أسَهِدُوا حَلْقَهُمَ4 [ الزخرف : 14] . 


2ع 


وغير ذلك من الآيات » فإن الضميرَ ( الواو ) خاصيٌ بالعقلاءِ 
الذكور » بخلاف ما لو أمر بالتأنيث نحو : ( اسجدي ) فإنه يكون للأنثئ 
العاقلة وغيرها » ولجماعة غير العاقل ذكورا راتافا ذلك تع 
ل يجبَالٌ أرق محم وَآَلطهْر * 1 سب : 1٠١‏ » وقوله : وأو رَيْكَ إِلَ ألقَلٍ أن 


2 


ََذِى ين لِلْبَال بوي [ النحل : 74 ] وهو من باب تصحيح المعتقدٍ الباطل . 


٠. 


؟ - كل فعل يقع بعدَ ذكر الملائكةٍ يكونُ بصيغةٍ المذكر » وذلك 

له د سر سس سوسا 34 00 0 0-376 أ 

نحو قوله : وَالْمَلتِيَكةُ مَشْمَدُونَ 4 [ النساء 1 وَالْمَليَكه يدَحَلُونَ 

هم ين كل بَابٍ » [ الرعد : 778 ] » لوَالْمليكَهُ شَيَحْْنَ بحَنْدٍ رَيْيِمَ # 
خا سه 


[الشورئ : 0 ] ٠‏ # قل لَو كن ف الْارْضٍ مَليِحكة يسشورت مظمَيِيْينَ 4 


[ الإسراء : 46 ] 5 


فلم يقل : ( والملائكة تشهد ) . ولا : ( والملائكة تسبح بحمد 
وبها )ولا نيدو ذللقاب: 


* - كل وصفي لهم بالاسم يكون بصورة المذكرٍ » وذلك نحو 
قوله : « ولا الْمَلهَكه الْمريون4 1 الساء : 075 1 » ل فَمَمُولوُ سحن 4 
[ الحجر : 59 ٠]‏ # وَالْمَلَكةَ بَأسِظوَأ أيهم * [ الأنعام : "5 ] , سس 
الف من الْمَلَِكةَ مُسَوَمِينَ * [آل عمران : ١١0‏ ]1 . فلم يقل مرةً نحو : 
( الملائكة المقربة ) » أو ( من الملائكة مسومة ) . 


الإخبار عن الملائكة بالتذكير والتأنيث ودر 
سي بج م 4 


1 و دي 0 
5 كَل لون ©( السخبير 0 ]ء # لا يَعَصونَ الله 


سد لت 
مض 

ل 900 
أحدهما أشدٌ من الآخر 2 جيء بما هو أشدٌ بالتذكيرٍ للدلالة علئ قوة الأمر 
وشوقه ذلك تخ قزل 119 ترم يرن دن جكد ا التق 


يَصْرِنو وُجُوهَهُمْ وَأَدْتَرَهُمٌ وَدُوفُوُأْعَدَاب الْحَرِيقٍ [ الأنفال : ١ه‏ ]. 


وقوله 0 فكت إإذا تود نهم هَنْهُمْ الْملكيكة ب يصرئوقت وجوهه ع وأديكر: هم »* 
برهم 


[ محمد : لا؟ ] . 


فجاء بآيةٍ الأنفالٍ بالتذكير 8 يَتَوَقّ * » وبآية محمد يك بالتأنيثِ 
وهر * وذلك أن آية الأنفالٍ في سياق وقعةٍ بدرٍ : 


ري غروه مس 


ثم إنه قال : 9 وَدُوُوا عَدَاب الْحَرِبقٍ © ولم يقل مثل ذلك في آي 
محمَّدٍ يلد كما أنها ليست في سياق حرب » فجاء بما هو أشدٌّ بصيغةٍ 
المذكّر . 

حافق مقف التشرئ يأتي بصيغةٍ المؤنث » فلم تأت البشرئ 
بصيغة التذكير » وذلك نحو : # كَنَادَنهُ الملتيكة وَهْوَ فَيِمُ يُصسَل في الْمِحَرَابٍ 
2 و 0 2 من ص 
أن 2 سظة 


لله ببشرك سحو 4 [595"]» «وَإِْ ذلك الْمَكقِكةُ يريم ِنّ الله اصطفّلك 
وَطْهرَك وَاصَطفَلكِ عل فسآ المتكميرت 4 [ آل عمران : 17 ] . 


وانظر كيف جاء في موقف الشدة ة بالتّذكيرٍ في قوله #وبوم شَتَقَقُ 


10 


اخ 


م 6 سر 020 


لسَمكُ بلعم ول ملَيَكَهُ تيلا 9 الْملك بَوْمَيِذٍ الْحَق يمن وكانَّ يَوْمّا عَلَ 
01 كفرِنَ عَسِيرا# [ الفرقان : 55-570 ] . 
ل 01 لكاي 0 
4م + ع أعَيَرَلُ سك 1 روا وأشِروا 526 
ار ل 17 
فقال في الأولئ : وير المْكيكَةٌ * . وقال في آية البشرئ : 
« تَتَرَلعَلبهُمُ مك4 . 
قد تقول : لكنّ الملائكة بشرت سيدنا إبراهيم » وكان الفعلٌ الذي 
و 
أسند إليهم بصيغةٍ التذكيرٍ » قال تعالئ : #وَيَتَّرُوهُ بِعُلّي عَلِيِرٍ * 
[ الذاريات : ”7 ] . 
فنقول : إنه لم يرد ذكرٌ للملائكةٍ في هلذه القصةٍ . بل ورد ذكر 
الضَّيف » قال تعالئ : # هَل َتنك حَدِيتُ صَيْفِ برهم الْمكرويت + 141 ] . 
فأسندَ القولٌَ إلئ الضّيفف . ولم يُسنده إلئ لفظ الملائكة . 


م 


ند فك 


الفرق بين « حَصَرَأحَدَكه الْمَوْتُ» و « جك أَحَدَكْ الْمَوْتٌ» 11 
لل ا 000 د 


ويه : « كيب عَليكم إدَا حَصَرا َدَكُم لْمَوْتٌ إن 
َرَكَ حَيْا الْوَصِيّةُ4 [ البقرة : /١‏ 

سؤالٌ 

قال تعالئ : ا كُيب عَلَتِكُمْ إدَا حَصَرَ أَحَدَكُهُ أَلْمَوْتٌ إن ررك حَإًا 
لْوَصِيّةُك [ البقرة : 18٠‏ ] . بالفعل #حَصَرَ» . 

وقال فى موطن آخرٌ : # عَهَّه إِذَا جك أَحَدَكُُ الْمَوَتٌ تَوَفْسَهُ رسلا » 
[ الأنعام : 5١‏ ] . بالفعل # ج» . فما الفرقٌ بينهما ؟ 

الجوابٌ 

إن الحضور نقيضٌ المغيب والغيبةٍ » وهو بمعنئ الشُّهودٍ . وهو 
يختلف عن المجيء ءِ » وإيضاحُ ذلك أنك 5 تقول : ( كنت حاضراً إذ كلّمه 
أبوك ) فهلذا ليس معناه أني كنت قادماً حين كلّمه ؛ »؛ بل معناه : كنت 
بوحدوة ا تميق كلك رشن 
غائباً » وليس معناه : كنت قادماً إلئ مجلسهم . 


585 


ونقول : ( ألله الحاضر في كل مكانٍ ) أي الموجودٌ في كلّ مكانٍ 
[ بعلمه ] » وليس معناه : ( ألله القادمٌ في كلّ مكانٍ ) أو إلى كلّ مكانٍ . 


ولذا لا يصحٌ أحياناً وضع إحدئ الكلمتينٍ مكانَ الأخرئ . 

ففي قوله تعالئ في السدّ الذي صنعه ذو القرنين مثلاً : 9# وَإِدَاجَآءَ وَعَدُ 
رق جَملَُككة 4 [ الكيف :42:] لأايضط أن يقال للمعتر' تفسنه : ( فإذا حضر 
وعد ربي جعله دكّاء ) فإن الوعدّ - وهو القيامة أو غيرها - ليس موجوداً 
في ذلك الوقت بل سيأتي . 


وفي قوله : 9 حَهَإِذَا جَآءَ أمينا وفار أَلنَّموْرْ # [ هود : ١‏ ] لا يصحٌ أن 
يقال للمعنئ نفسه : ( حتئ إذا حضر أمرنا ) فكأنه كان موجوداً في مكان 
آخر » ثم حضرء بل هو سيأتي في حينه » فإن الحضور يُقال لما هو 
موجوة . 

وأما المجيء فيحتمل الأمرين : المجيءٌ بعد أن لم يكن موجوداً 
أصلاً ٠‏ أو كان موجوداً في مكانٍ » ثم قدم إلئ مكانٍ آخرٌ . 


سم سر عو و صر 


8 200 2 اد له ممه 
قال تعالئ : ”أ فإذاجاء وعد الألخرؤ جمنا بكر لِفِيفًا4 [ الإسراء : ٠١4‏ ] . 
ولا يصمٌ أن يقال للمعنئ نفسه : ( فإذا حضر وعد الآخرة ) . 
5 1 8 ده لد سر يريع ع ار 70 
ونحوه كثير » وذلك نحو قوله : 9# فااحاء آمة روما بوه 8# 
1 - ا ا 2 سل سر الس رس ره الاي ا 
[ المؤمنون : 54 ] » وقوله : # يتأهل الكتب هد جاءكم رسولنا بين 0 
كر سه نيميو 522-202 اس سه دي سعط ص لسسع ل وو .م 
فترو مِنَ الرسل أن تفولوأ ما جاَنا مِنْ يشير ولا نذر ققد جاء هشير ودر # 


[ المائدة : ١9‏ ]» فذلك ونحوه لا يصحٌ إبدال : ( حضر ) فيه ب : (جاء) . 


الفرق بين « حَصَرَأَحَدَكُم الْمَوْتُ» و «جَة أَحَدك لْمَوَتٌ» ١‏ 


ونعود إلئ الاستعمال القرآني لهلذين الفعلين في نحو : #حَصَرَ 

فالقرآنٌ يستعمل حضورٌ الموت مع الوصايا والأحكام » أما مجيءٌ 
الموت فيستعمله لذكر ما يتعلقٌ بالموت ٠»‏ أو ما يتعلق بالناس وأحوالهم 
فيه » أو فيه وفيما بعده . 

وإيضاحٌ ذلك أنه قال في حضور الموت : #آمَ كنم شُهَدَآء إِدْ حَصَرَ 
يَعَشُوب الْمَوْثٌ إِدْقَالَ لِسَنيه مَاتَتِدُونَ م بَتدى قَالْوأنعَجْدُ إِلهَكَ وَإِلَدَءَابَيكَ 
بهم وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسَحَقَإِلَهَاوَبِحِدًا وحن لَمٌ مُسَلِمُونَ4 [ البقرة : "1 ] . 

فلم يذكر شيئاً يتعلق بالموت » وإنما هو ذكر لوصية يعقوبٌ لبنيه 
عند حضور الوفاة . 

وقال : « كُيَب عَلَيِكُمْ إِدّا حَصَمَ أَحَدَكُمْ ألْمَوَتُ ١‏ 
ِلوَلمَي وَالَأَهريِينَ َالْمعرَوِ حَفَا علَ الْمقِينَ 9 فَمَنْ بَدَكمُ بَْدَمَامَِحمُ فنا ْمُه 


اذ 


20 وم وماس عر روج 


عل انين بدَلوتهُ45 [ البقرة : ]141-18٠‏ . 


9 5 د لاه هله 4 00007 سر ملاس رو ل مور ع “ره سر مهم 

وقال : 3# سشبلدة بعد إِذَاحَْصَرَ أَحَدَ م الموت جين الوصِيِّةٍ اسان ذوا عدلٍ 
سظاءه 5 0 . مم ل 0 0004 ١‏ 7 ةس ل مسر عو ا 
نكم أوْ ءَاخَرَانٍ مِن غَيْرِكُم إن أنتم مَرَيْدمٌ في الأرْضٍ لبتم مصيبه الموٌ 
_-- 7 56 7 _- 7 2ىج 2 مه مه معوري د مع 2 00 رس سر م 
تحبسوتهِما من بعد ألصَلَوةَ فِمَسِمَانِ باه إِنِ أَرَسِتم لاا نشترى يوه تمنا وَلَوْ كان ذا 


وق [ المائدة ٠١6‏ ]. 
وهلذه كما ترئ في الوصايا » وليست في ذكر ما يتعلق بالموت . 
فكأن الموتّ يكون شاهداً مع مَن يشهدٌ . 


هم 200-06 يج سس لل و صء ساء ور 


رب 
لإذزرت يعمل نه تِ حَىَّ إذا حص حدهما َلْمَوَتٌ قَالَ إِنْ بدت ١‏ 
0 رع 

ل نيوو وه حُنًَاذٌ4 [ الساء : 11 -18] . 


وهلذا في حكم التوبة وأوانها » وأنها ليست عند حضور الموتٍ ء 
فليم فى هلذه الأيات شىء يتعلق بالموث 2 أو بحالةٍ المتوفىا فيه : 
وقال في مجيء الموت  :‏ وَهْوَالْقَاهرَ قوق عساوو وبرسِلٌُ ع بي قط حَمََلة 
حَهَه ذا جك أَحَدَحُ الْمَوتٌ تَوسَنَهُ وُسْلْنَاوَهُمْ لا يُفرَطونَ () شم روأ إل سه مَوَلَلهُمُ 
لْحَيّ ألا له ادك وهو سر سرح لين [ الأنعام : 55-51 ] . 
فذكر أمراً يتعلّقُ بالموت وحالتهم فيه » وأنهم يُردُون إلى ربّهِم بعد 
ذلك:.: 
وقال 00 حو دا جآء أحدَهم لوت ا نت أتصطود () لعل أضعلّم 
_- ال عمسم ب مت لير 0 َو 2 ير مر قدا 
فِمَا تكد 6ل نَمَو وديم ؛ روخ لل د ا 
و 


آم 


مر فرطيم سه سر 001100 


الصّور فلا نان يهم َوْميِزٍ و يتساءلورت © 
[ المؤمئنون : ٠١١-99‏ ]. ومابعدها. 

فذكر أنه إذا جاء أحدّهم الموتٌ سأل ربه أن يُعيده لعله يعمل 
حتالضا ؛ فقد ذكر شأنَ المتوفّىا من هلؤلاءِ 2 ثم ذكر بعده أموراً تتعلقٌ 
بالقياءة» 


وقال : 9# وَجَآءَت م كر ألْمَونٍ بِألَقّ دَلِكَمَا كت نه يد )وقح 
ذلك يَوْم اوعد (2) وبح ات الى اي إن وَسَبِيدٌ* [ قّ : ]1١-19‏ . 


الفرق بين «حَصَرَأحَدَكٌه الْمَوْتُ» و «جة أَعَدَكْالْمَوتٌ» 0ك 
كه بوه بيد 


فقد ذكر أمراً يتعلق بالموت ٠‏ وهو أن الميتَ كان يهرب منه » ثم 
ذكر ما بعد الموت من أحوال القيامةٍ . 

فانّصح أن مجيء الموت يستعمله القرآنٌ لما يتعلق بالموت » أو 
بحالٍ الميت فيه » أو فيه وفيما بعده . 


9 


قال تعالىا فى سورة سبأ: قال تعالئ' فى سليمان كل : ءا كلما 
سيا عي ألَْوتَ ما دَق عل متو اديه الْدرضٍ بَأَحكُلْ ينساأتة هلما حر 
يت كن أن لو كلمن الْعَيْبَمَا وف الْعَدَابِ ألْمهينِ؟ 1 سبأ : 15 ] . 

سؤالٌ 

يقال : إن المنسأة هى العصا ء فلماذا استعمل هنا المنسأة دون 


ا ' ا 
* ب 


سه ال مسر اس كر رك لغ سوس هو ار 
موسئا : 9 قال هى عصاى أتَوَ كوا علتها و أهش يبا عل عَنَمى؟ [ طله : 18 ] ؟ 
الجوابٌ 


المنسأةٌ هي العصا العظيمة » التي تكون مع الراعي يزجر بها 
البعيرَ ؟ ليزداد سيراً » واشتقاقها من الئَّنْءِ » وفعله : نساأ . 


ومن معاني النسء : التأخيرُ في الوقتٍ ٠‏ ومنه النسيئة وهو : البيعٌ 
بالتأخير . وه ( نسأ لله فى أجله ) أي أخّره وزاد فيه 1 


الفرق بين المنسأة والعصا 21 
: سج تج +2 - هه : 
والنسءٌ أيضاً : زججٌ الناقة ليزداد سيرها » ونسأها : دفعها فى السير 
واستعمالها مع سليمانَ هو المناسبٌ ؟ لأنها كأنها نسأت فى حكمه 

وأجله ٠‏ وكانت كأنها تزجرٌ الجنّ وتسوقهم إلئ العمل » فهي أنسب من 

العصا . فقد أفادت معنيي النَِّنْءِ : الزّيادة في الأجل » والرَّجِر للسّوقٍ » 

يدلٌ علئ ذلك قوله تعالئ : 8« فَلَمَاحَرّ بيت لذن أن لو كانوأيمَكَمُونَ الْعَيْبَمَا 

توف الْعَدَاب أَلْمُهينِ» . 
فالمنسأة هي التي كانت تسوقهم إلئ العمل ؛ لأنهم يظنون أن 

سليمان ظَلِيَدودْ لا يزال حيًّا . 
وأما استعمال العصا مع موسئا فهو الأنسب » فإن الغنمّ لا تحتاج 
كما أنه استعملها في مقام الرَأفةٍ بالحيوانٍ والرحمة به » فقد قال : 

261 ل عه 7 0 0 3 5 ع 5 َ ع 
© أنوكوا عَليبَا وهس يبَاعَلَ عَنَيى* أي : يخبط بها أوراق الشّجر ؛ لتأكله 
الناكية قاذ ينانت التعمال الممداء » فناست كل تعبين مكاتة:. 


. ) انظر : لسان العرب( نسأ‎ )١( 


50 


قال تعالى في سورة البقرة : « لا جْمَاحَ عَلَتكوه © 1 البقرة : 5 ] 


وقوله : #لَيْسَ عَكَدَحكُمْ جتساع 4 1 البقرة : 194 ] . 
سؤالٌ 

ما الفرقٌ بين قوله تعالئ : #8 لا جنَاحَ عَلَتَكوْ © 1 البقرة : +78 ] 
وقوله : #لَيْسَ عَلنِحكُمٌ مناخ 4 1 البقرة : 194 ] ؟ 

الجوابٌ : إن قوله : « لا ناح عَلَتَوْ © جملة اسمية . وقوله : 
«لَدَيَ ءَلِتِحكُمْ جتاحُ4 جملة فعلية . 

والتحنيل الأقبمية فى اليك نالمعي 

ثم إن ( لا ) تفيدٌ توكيد النفي » وذلك أنها متضمنة معنئ : ( من ) 
الاستقراتبة ».يقل الحاة * وهى نظي >( إن )ف توكيد الايحات”, 
وهي أكد من ( ليس ) . 


ء)1؟١8‎ /١( التّصريح‎ ء)١54‎ /١( انظر : ابن الناظم ( 124 ) . الهمع‎ )١( 
. ) ١16 جواهر الأد ب(‎ 


الفرق بين «( لَاجتاح عَلَتَكرٌ» ولس عَِِحكْْ بجاح» ١١‏ 


ومعنئ هلذا أن قوله : ل لَا جاح عل 4 آكد وأقوئ وأئبثُ من 

ويوضّح ذلك الاستعمالٌ القرآنئٌ للعبارتين ٠‏ فإنه يستعمل : « لا 
تع َلك 4 فيما هو أهمٌ من المواطن التي تستعمل فيها : قي 
عَبَنِحكُمْ جتاح» فهر يستعملها في أمور العبادات ؛ وفي تنظيم شؤونٍ 
الأسرة » وفي الأمور المهمةٍ علئ العموم . 

وأما قوله : لين لِك متكا 4 فإنه يستعمله فيما هو دون 
ذلك من أمورٍ الحياة » وما هو أقلٌ أهمية علئ العموم . 


“2 


قال تعالئ : هَمَنْ حَجَ ألبَنَتَ أو أَعْكَمَرَ مَلَا جْمَاعَ عَلَيهِ أن يطلَوَصَت 
بهم[ البقرة :4ه ]» وهلذا أمث يتعلقٌ بالعبادة : 

وقال : لوَلِن يدم أن ََوْضِهُوَا ولد مكاح عَليكْد دا سَلَمْثم مَآ اليم 
كرون © [ البقرة : 5*8 ] 2 وهلذا يتعلقٌ بتنظيم الأسرة : وحقوق كلّ من 
الزوجين . 


56 8 رك عه يمع ره سا ل مس ور 0000110 مودي » سا ع مسو حر 
وقال : وَاَلَذِينَ يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتريصن يأنفسهنَ أربمة أشهر 


رس 


ترا دا بن أجَهُنَ ا تح َلك يسا مَمَنَ أنهي التو » 
[ البقرة : 5"؟ ] . 

وقال : ظا لا جتاع عَلَبَْ إن طَلَدمم آلآ ما كم تَمَسُوهُنَ أو تَفْرسُوا لَه 
لمْحَسِنِينَ* [ البقرة 585 ]2 وهي كما ترئ في شؤونٍ تنظيم الأسرة ( وفي 
الحقوق والواجبات . ش 


ا 


وأما قوله : اليس ءَكنِحكُمْ جاح * فيستعمله فيما هو أقل شأناً 
ا 


200 0 


قال تعالئ : ٠+‏ لِبَىَ عَلَ الت ممأ وَحمِلو لصحت جتاح ذيمَا موا 4 


00 


[ المائلة : 9 ] . 


له 6 


وقال : « بي ليك جاع أن تَدخنوأ ْنا عر مشكئق امك ك4 
[ النور : 5١9‏ ] 5 
وقال : « نت عَيِحَكُئْ جْنَاحٌ أن تَأْكُلواْ جَيِيعًا أ أَمَْانًا * 
[ الور : ١‏ 
وقال ريه أن ل تهدرة اع 
ماع ألَامَكْنيُوها» [ البقرة : 7817 ] . 
فأنت ترئ أنه استعملها فيما هو أقلَّ أهمية مما قبلها . 
تقول : وللكنه قال : ولس عَِنِسكُمْ بجح 1 ن مَنتَعُوا فُرْسكد 
من مَن رَبَحَكُمْ فإ 5 أفَضمُم ين عَرَقَدتٍ فَأَدْكُرُوا أذ لَه عِضْدَ الْمَضَعَرٍ 
1 يكرا [ البقرة : 144 ] ء وهلذا يتعلّق بأمور العبادات : 
فنقول : كلا ء وإنما هو يتَعلّقٌ بالتجارة في موسم الحجٌ » فإنه 
قال : إنه لا مانعَ من التّجارة وابتغاءِ الرّزْق في الحجٌ : 
١ 9‏ ره سن 
ا ا ل ا ا 
قوله : # وَإِذا صَرَبَمٌ فى الْارضٍ فيس عَكَة د ناح أن لصوأ من ألصَّكَوةَ وَإِنْ خْفمٌ أن 
يَفْنَكم لين كفرواً» [ النساء : 0]. 


3 


الفرق بين « لَاجْنَاحَ عَلتكٌ» ولس ءَلِدِحكُمْ جتاح» 3 
زاتمم 


2 أ 00 0 200 ع دوم كىن 
وقوله فى الاية بعدها #ولا جناح عَلَبِكُمْ إن كان د م اذى من 
01 51 0 هي« س 0 سم 57 و ذه + سو 
مَطر أَوَّ ع مرضم أن تصَعوأ ١‏ 5 2ه وكددا حجدرم 4 


.] ١٠١:7 : النساء‎ [ 

فقال في الاب الأولئ : م فَلَيسَعَككْ ناح * » وقال بعدها  :‏ وَل 
جتح عَِكُمْ4 . 

ذلك أن الآية الأول في السَّيرٍ في الأرض للتجارة أو غيرها , 
فقال : # فيس عَكيك جاح# . 

أما الآية الثانية ففي الجهادٍ . يدل علئ ذلك قوله : أن تصَعْوا 
افنكتة 4 ونوله + «يشثرا ديه 4 فال + زلا تع 
عَلِيِحكُمْ4 فدلّ ذلك علئ ما ذكرناه » وألله أعلم . 


0 ييار وابفككز: 
مهس 


سوال : 
ما الفرق بين الكره والكره ؟ 
الجوابُ 
قيل : هما واحدٌ » وقيل : الكره بالصَّدٌ اسمٌ مفعول ؛ أي مكروه 
كالخُبز بمعنئ المخبوز » والكره بالفتح المصدر”"" . 
وقيل : ” الكره ‏ بفتح الكافي ‏ المشقة التي تنال الإنسانَ من 
عخازي فينا تحيل عليه بإكراه + 
كر ديهم اكات سوا لانن الور 
وجاء في ( البحرٍ المحيطٍ ) : وقيل : الكره بالضمٌ ما كرهه 
الإنسانٌ » والكره بالفتح ما أكره عليه )”" . 
وعاويفة الود ره امتجيان لق 1ن 
(1) انظر : البحر المحيط ( ؟ / 7939751 ) . 


(؟) المفردات في غريب القرآن ( كره ) . 
©9) البحر المحيط ( ؟ / 7567 ) . 


لسهجج ربيب هم ٠‏ : 


فإنه يستعمل الكره - بفتح الكافب - لما ينال الاتجاو من الحارج ين 
مشقة ٠»‏ ولذا يقابله بالطّوع . 


قال تعاليا : #وَلَهُ اَم مَن ف ألَمَوتٍ وَالْارضِ لَوَّعاوَكَرّهَا4 
[ آل عمران : 4 ] . 

وقال : #6 قل أَنْفِقُوأ ل ا 

وقال : ##وَينَهِ حدم ف السَموتٍِ والارض طرْضَاوَكرّْهًا» [ الرعد : ١١6‏ 

وقال : # هَقَالَ ها وَلِلْاَرْضِ أَنْيَا طَوَءًا أو كه » [ : فصلت : ١‏ 

ولم يقابل الطّوعٌ بالكره بضمٌ الكافع ٠‏ , 

وقال : « يكأيّها الِسِنَ َامَُوا لا يحل لج أن ثر. توأ ليآ ديعا » 
[ النساء : ١9‏ ] » أي : بالإكراه . 

وكلّ ذلك يدل علئ ما يناله من المشاقٌ من الخارج » وما يُكره 
غلنة.. 

في حين قال : # كُيِبَ عِلِتَحكُم الْقِتَالُ وهو ره لك 4 
[ البقرة : 7١7‏ ] » أي : إن كرة القتالٍ أمرٌُ يعودٌ إلئ الطبع » فإن القتال 


مكروةٌ للإنسانٍ . 
وقال + #وَوصَّيْنا لضن يوَلِدَيْه حسما حَلَنَهُ أ يم كرها وَوصَعَنْهُ أنه 4 
[ الأحقاف : ]١0‏ . 


بالحدل والواي مد محا اود انراز عكر و0 ار ؟ لما 


# وي 


158 


سؤالٌ 

ما الفرق بين التبأ والخبر ؟ 

الجوابٌ 

النبأ : امجن الخ راسم جاء في ( المفردات ) للرّاغب : 
« النبأ : خبث ذو فائدة عظيمةٍ » ا به علمٌ » اوقل 1 , 

وكذلك استعملها القرآن » قال تعالئ : اعم يتََُونَ ()) عن النَبا 
َلْعَظِير © 1 النبأ : ١-؟]‏ . 

وقال : «اقُل هوبا عَم © لَوُعَنْهُ مُعْرضُوت4 1 من : 178-77 . 


ولم يستعمل ( الخبر ) بصورة الإفرادٍ إلا في قصةٍ موسئ في قوله : 


# إِذ ما َالَ موب لِأَمْلدء إِقّْه اشَسْتُ ناوا سيكو يتا + 6 ْيْرٍ # 1 النمل /ا]ء وقوله : 


١ل‏ بكذرو انكر إن ءانث أ نيِح يَنهسا طبر 14 القصص 7 14]. 
ولا شك أن الخبرَ الذي بغاه موسئ لا يرقئ إلئ أهمية النبأ العظيم . 


. المفردات ( تبأ)‎ )١( 


الفرق بين النبأ والخبر 54 
وج و ش : 
ومن الملاحظ أن القرآنَ لم يستعمل لأخبارٍ الماضينَ من الؤُسل ‏ 
أو غيرهم إلا الأنباءَ . 
قال تعالئ : # وَلْقَدَجَآءكَ مِن بَْإِى الْمُرّسَليرت*4 1 الأنعام : 74 ] . 


وه 


وقال : # أل يأيَكُم نبوا لذت من قِلِحَكُم فَوْوِ نوج واد وَتَمُودَ » 
[ إبراهيم 4 
وقال : # ولتعلمنّ لمن ام بَصْدَ حينٍ» [ صن 24م]. 


ورك دوع رام أ كرس مربي مس م 
وقال : # وَكلا نقص عَلَيِكَ مِن أنبَاءِ الرسل ما نتَيّتُ يد فوَادَكَ »* 


.] ١١٠١ [هود:‎ 

وقال : 9 وا قد دهم يِنَ للم فِدَمَرُمحَرٌ 14 القمر : ؛ 

تقو : ولكنه استعمل الأخبار في أمر يدل على عظيم 

أهميتها » فقد قال ربنا الا مسَكِدٌ وَألصَّديرنَ 
يلوا لمارف 4 [ محمد : ١‏ 

فنقول ل 
أيسرٌ من الأنباء فهو سيبلو الأنباءَ من باب أولئ » فإنه إذا بلا اليسيرَ فإنه 
سيبلو العظيم من باب أولئ ٠‏ ولو قال : ( ونبلو أنباءكم ) لم يدل علئ أنه 
يبلو الأخبار » بل هو سيتركها ؛ لأنها أهونٌ » فلما ذكر أنه يبلو الهيّنَ دلَّ 
علئ أنه يبلو العظيمَ ولا شك . 

وقد تقول : وللكنه ذكرٌ الأخبارٌ في الأمورٍ العظيمةٍ » وهي 
الآخرةً » فقد قال : 


مد > 


لي ا 0 


#اإذًا لزت الْدَرَصُ زَلْرَاهَا 7 وَأَخْرَجَتِ أالْأَرَضْ أَنْضَالَهًا () وَكَالَ لانن مَا 
هَل يَوْمِيِذٍ نرت أحبَا ها () بِأَنَ ريلك أَوس لَها4 1[ الزلزلة : -١‏ 


0 


فنقول : هنذا يدل علئ عظم ما سيكون في اليوم الآخر » فهلذه هي 
الأخبارٌ » فما بالك بالأنباء ؟ ! 


فإنه يعدت أموذ اكز وعم من اللزلة .من مثل قولة © إذًا 

ما أن نفَطرتٌ [ينْ) وَإِذًا ألْكوكبُ رت و وَإِدَا السَارُ فرت 4 [ الانفطار : 1 

ومن مثل قولِه : «وَمْمَتِ أليصَالُ متا (©) دكات ب ثننا 4 
[ الواقعة : 5-260 ] . 

وقوله : ## فَإِدَا َندَّقَّت أَلسَّمَاء فَكَانت وَرَدَهٌ كألدّهَانِ 4 [ الرحمان : 9*] » 

وهلذا تحذيدٌ عظيمٌ » فإذا كانت هلذه هي الأخبارَ » فما بالك 
بالأنباء ؟ 


سؤال عن حقيقة العدد في القرآن ن الكريم اق 


سؤالٌ 


العدد في القرآنٍ الكريم هل يراد به حقيقة المذكور أو يُراد به 
التكثيه ؟ 
الجوابٌ 
إزاالقده ب كرو في االقراك في اكار من يداف ومقام ٠‏ 
5 فقد ذُكر في الأحكام 2 وذلك نحو قوله : « ف ل يد مْصِام تل 
و في لي وسبَعَةٍ ارعش يك عَكَرَةٌ كهِلة 4 1 البقرة تكوا]. 
وقوله : كرد طَعَام عشَرًةَ مَسَلْكينَ # [ المائدة : 44 ] ٠‏ وهلذا 
يُرَادُ به العددٌ المذكورٌ حتما 
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ااانه حاتي اع عن تور كرات وساف بد دالت 

ِ 6 امد ع ع عرز لكي ع لي ل‎ ١ 
» نحو قوله تعالئ : #سَحْرَها عَلبِيِمَ سَبِعَ َال وَتْمِبِيَةَ أَيَامٍ حسوما‎ 
. ] الحاقة : لا‎ [ 


اث ره 7 


وقوله # قأماته اد َه تار كعك 1 البقرة : 9ه”»]. 
وقوله 1 # وَاَعَتَارَ مُومئ هَوْمَهٌ سَبْعِينَ رجلا لَميقَيِئًا 4 1[ الأعراف : 1١66‏ ])» 


اح لصتي ١‏ سن 


قله الأعداة تراك ينها اسقيقة ها ذكر أيضما: 


اا يراق والة زاكر 
ب ب جه 


' - هناك أعدادٌ اختلفوا فيها » أُراد حقيقتها أم يُراد بها الككثير , 
وذلك نحو قوله ا 5 تَسْسَخْفِرَ طم سبع مره قن 
يمْف ره 4 1 التوبة : ٠م‏ 

والذي نرجّحه أنه يُراد به حقيقتها » والدَّلِيلُ علئ ذلك ما جاء في 
الخبرٍ » أن الوّسول يلي قال : « سمعت ربي رخص لي فلأستغفرن لهم 
ا ا ل ا ل 7 

سَوَآءٌ عله اسَتَغْمَرَت لَهُمْ أم لم سَنَتَعِْرَ لُمْ أن مَفْفْرٌ لله م » 


[ المنافقون : 5 ]0؟ , 


. ) انظر : تفسير ابن كثير ( 7 / 5/ا”‎ )١ 


لماذا لم تتكرر قصة يوسف فى القرآن الكريم؟ .م 
ل ا 0 


سؤال 

لماذا لم تتكرز قصهٌ يوسف في القرآنٍ كما تكررث قصصن الأنبياءٍ 
الاخرين ؟ 

الجوابٌ 

نقول أولاً : ليست قصة يوسف هي الوحيدة التي لم تتكرر في 
القرآنِ » وإنما هناك قصصنٌ أخرئ لم تتكرر ؛ منها قصة سليمانَ 
والهدهد » وقصة ذي القرنين » وقصة موسئ والخضر » وقصة أصحاب 
الكهفب وغيرها . 

أما' الجوابٌ عن قصة يوست فإن .هلله القصة لبس فيها 
تعليماتٌ » ولا أحكامٌ » ولا دعوةٌ قوم من الأقوام إلئ ما دعا إليه الأنبياء 
الآخرون . وليس ليوسف ولا لأبيه مع قومِهِ شأنٌ من شؤونٍ الدعوة . 

وبذا هي تختلفٌُ عن رسالات الأنبياء الآخرين » من دعوة أقوامهم 
إلئ التوحيدٍ وتركِ عبادة الأصنام ٠‏ والنّهي عن الشّرك والعقائدٍ الباطلةٍ , 
ونهيهم عن أعمال كانوا يرتكبونها من مثل التطفيف بالموازين والكيل , 


14 سكسا بذكن 
ّ : 1 2 0 


وإتيانٍ الذكرانٍ » وغيرها من الفواحش . ودعوتهم إلئ صالح العمل » 
وهي أُسسنٌ عامةٌ لجميع الأقوام والمجتمعات علئ مرٌ الزمانٍ . 

أما قصة يوسف ‏ علئ ما فيها من عبر - فهي تحكي قصة شِأنٍ 
عائليٌ » وليست رسالة إلئ مجتمع أو قوم من الأقوامٍ 

وأما ما قاله يوسف إلئ السّجِينِينِ معه : #« رياب مَُفرْووت حَدٌ أ 

للَّهُ الْوْحِدُ الْقَهنَارُ # [يرسف :]2 فهنذا جاء عرضاً تكله يونيفت 
للدعوة إلئ ألله ٠‏ وهو بصدد تعبير الرؤيا » ولم يذكر القرآنٌ لنا أن يوسف 
كان مُكلفاً بتبليغ رسالةٍ ما إلئ قومه أو إلئ غيرهم . 

حتئ لو كان يوسفٌ رسولاً من رسل ألله » كما يفهم من قوله 

تعالئ : # وَلْفَدَ جا حكم يوسفْ من قَبَلُ بالَسْتِ قا رْلْمٌ فى سَكِ يَمَاجَةَكُم 
ودحو ها هلك لش آن يبك ألم بدو وَسولًا4 1 غافر : 4" ] ء للكنه 
لع روس القسال عدولا ينا نل 

فاختلف الأمرُ عن بقية قصص الأنبياءِ ؛ الذين تكرّرٌ الحديثُ 


سؤال في (فتح الله لك) و(فتح الله عليك) م 
:| سج و هس 


© 


سؤال 

ما الفرق بين فتح ألله عليك وفتح ألله لك 

نسمع أحياناً داعياً يدعو لصاحبه بقوله : ( فتح ألله عليك ) .» 
ويقال : إن هنذا الدعاءَ غيرُ مناسب ؛ لأن ( فتح ألله عليك ) لا يقال في 
الخير » وإنما يقال في الشرٌ فقط » والصوابٌ أن يقال : ( فتح ألله لك ) 
فما حقيقة الأمر ؟ 

الجوابٌ 

إن الاعتراضيّ غيرُ واردٍ ء وإنما يصمٌ أن يقال : ( فتح ألله عليك ) 
فى الخير والشِبٌ » بحسب ما يُبيّنَ الدّاعى أو المخبرٌ أو ينويه . 

قال تعالى؛ : «وَلْو أن أخل الشركة انوأ وَأتَهَوَا ددحن عَم مركت ين 
ليَسمَل وَالْأررَضٍ4 [ الأعراف : 95 ] . 

وقال علئ لسانٍ بعض أهل الكتاب : 8 وَإدَا لَُوا أَلَّذِنَ اموا قَاْوَا ءامنا 
وَإِدَا حَكا بَمَضهُمْ إِلَ بَْضٍ كَالْوا أخحَذِ جم يسَاسَحَ أله ليك لِيُسَآجُوحْ بو عِندَ 
رَيَك قا نَحَقُِونَ4 1 البقرة : 1073 . 


٠.‏ اه 


وقد يُستعمل في العقوبات والشّردٌ » قال تعالئ : # حَهَإِدا فَحَناعَيهِم 


بادا عدَابٍ سَّدِ د إِدَاهُمَ فيه مُبَلِسُونَ4 [ المؤمنون الال ]. 
بأد ب 01 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الاية رقم الصفحة 
المقدمة ا 0 
١‏ - من سورة اليقرة ”7 ا و 
؟ - من سورة البقرة ا 3 
* - من سورة البقرة 54 000000 
5 - من سورة البقرة ١ه‏ سه ل ا ا 
ه - من سورة البقرة 45م وباس ون نيم “ا 
5 - من سورة البقرة ١14‏ تي 1 
/ا - من سورة البقرة ل ا 11 
6 - من سورة البقرة ١‏ اين 
4 - من سورة البقرة ١‏ 0000 
٠‏ - من سورة البقرة 8 ١١.‏ ليق 
١‏ - من سورة البقرة 7 سو ا أل 


من سورة البقرة 

من سورة البقرة 

من سورة البقرة 

من سورة آل عمرانٌ 
من سورة آل عمران 
من سورة آل عمرانٌ 
من سورة آل عمرانَ 
من سورة آل عمرانٌ 
من سورة آل عمرانٌ 
من سورة النّساءِ 
من سورة النّساءِ 
من سورة النّساءِ 

من سورة النّساءِ 

من سورة المائدة 
من سورةٍ المائدة 
من سورة المائدة 
من سورة المائدة 
من سورة الأنعام 
من سورة الأنعام 
من سورة الأنعام 
من سورةٍ الأنعام 


وما قا واد و ه68 .ى 


« م66 و . واه ٠و‏ 


«الوا و و اما ود هم .م 


فهرس الموضوعات 


0 


من سورة الأنعام 
من سورة الأنعام 


من سورة الأعراف 
من سورة الأعراف 
من سورة الأعراف 
من سورة الأعراف 
من سورة الأعراف 


من سورة الأنفالٍ 
من سورة يونس 
من سورة يونس 
من سورة يونس 
من سورة هود 
من سورة هود 
من سورة هود 
من سورة هود 
من سورة يوسف 
من سورة الرّعدٍ 
من سورة الحجر 
من سورة الحجر 
من سورة التّحلٍ 


من سورة التّحلٍ 


هاوه عقا واو .ها وام فا هد هه 


هاه قدو .د ود ود وه .اواو و و 


فاو قفاوف واه و .دا مثا م 6م 


من سورة التّحل 

من سورة التّحل 

من سورة التّحلٍ 

من سورة التّحل 

من سورة الإسراء 
من سورة مريم 

من سورة مريم 

من سورة طه 

من سورة طه 

من سورة طه 

من سورة الحجّ 

من سورة النورٍ 

من سورة الأنبياء 
من سورة العذكبوت 
من سورة العذكبوت 
من سورة العنكبوت 
من سورة العنكبوت 
من سورة الأحزاب 
من سورة الأحزاب 
من سورة سبأ 

من سورة فاطر 


فيوس الس ضوعاة 


7 
7 
0/0 
,7 
4/, 
عق 
١8م‏ 
م 
م/ 
4 
هم 
5م 
/ى 
84 
9 
8 
ب 
41 


“7ش اا ا 
7007 ١ه‏ ش***”« 
من سورة الضَّافاتِ 6 ام ل ف دليش 01 
من سورة صن ١‏ 12120000 
من سورة صّ 17 0000 
من سورة الزمر /ا١1‏ .م١‏ 00006 
من سورة غافر 6 ١/٠.‏ م 0 
من سورة الشورىئ من 0 
من سورة الشورئ 6048 مه 2000 
من سورة الزخرف 733 وكا ا جا بخ 
من سورة الزحرف 3 بتاع امن تي 
من سورة الزخرف 4 ل 
من سورة الذاريات ل ان معن و 1 
من سورة الطورٍ /اءم 12000000 
من سورة القمرِ كع ممم 
من سورة الممتحنة 3 #3*ظ2ظ2 
من سورة الممتحنة ٠١‏ 000000005 
من سورة المرسلات 48 ومابعدها ا 
الإخبار عن الملائكةٍ بالتذكير والتأنيث 0 


4 - الفرق بين «عَصَرَ أده الْمَوْتٌ4 و : ظ جل أَعَدَم 


571 


سبج واو هس 2 شط لك حر ا 11ت 


000 
. 


8 - الفرق بين « لَاجْتَاح عَلِكعُ» و : «لَيْسعَلنِحَكُمْ 


تالح 4 ا سي مم 
5 - الفرق بين الكره ( بفتح الكافي ) والكره ( بضدٌ 
الكاف ) ل ا 


4 - الفرق بين النبأ والخبر ا ا و ال 
- سؤال عن حقيقةٍ العددٍ في القرآن الكريم 0ن 
4 - لماذا لم تتكرر قصة يوسفف في القرآنٍ الكريم ؟ ا م 
٠‏ - سؤالٌ في ( فتح آلله لك ) و : ( فتح ألله عليك ) ملم 


فهرسنّ الموضوعات امام و مساوخطو لاسا مسو عط ا ل 


أسئلة وإجابات حول الأسلوب البياني في القرآن الكريم» مرتبة حسب 
تسلسل الموضوعات في المصحف الشريف. 

ويجد القارئ لفتات عميقة. ونظرات صائبة. تدل على حسن التفهم» 
والربط بين الآيات: تأكيداً لإعجاز القرآن؛ وأنه موحى من لدن حكيم عليم. 

وَاعَتْميد /المؤلف: على : المضادر ابلوثوقة. اللعتترة- لدى “العلماءء من 
التفاسير». وا معاجم:. وكتب الغريب» وبعض المراجع الحديثة. ذات الصلة 
بموضوع هذا الكتابء وهي بمجموعها تزيد على الثلاثين مصنفاً. 

وأسلوب السؤال والجواب يثير الفكرء ويحرض العقل على التأمل 
والتدبرء ويساعد على الحفظ والاستظهارء واستحضار الجواب عند المذاكرة 
في نصوص التنزيل. 
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